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عشرالحادياللّقاء

ه1440الأوّلربيع21

الفرحباب
الرّحيمالرّحمناللهبسم

محمّد،سيّدناعلىوالسّلاموالصّلاةالعالمين،ربللهالحمد
أجمعين.وصحبهآلهوعلى

يجعلناأنوكرمهبمنّهونسألهمباركًا،طيّبًاكثيرًاحمدًااللهنحمد
آمين.اللهّمّوخاصّته،أهلهالقرآنأهلمن

فينلتقيحينطيّبًاذكرًاسنذكرهاالله-شاء-إنالمجالسهذه
وضياءونورًابيضاء،صفحةلناتكونآمين،اللهّمّالنّعيم،جنّات
العالمين.ربّعند

لقاءات،منمضىمافيماالكبائر،عنالكلامبدأناقدكنّا
يبقيعظيمشأنوهذاالقلوب،كبائرمنعظيمة،كبائرمنوانتهينا
بماأوّلًايكونالعالمينربّإلىالسّبقأنّفيه،يُفكّردائمًاالإنسان

نَاقَالوُا۟الَّذِینَ﴿إِنَّقال:وجلّ--عزّاللهولذلكالقلب؛فيقام ُرَبُّ اللَّه
نَافأوّلًا،(1)اسْتَقَامُوا﴾ثُمَّ ُ﴾﴿رَبُّ الله،معرفةأوّلًابالله،اليقينأوّلًا،اللَّه
حتّىنفسكتُعالجنفسك،تُعالجذلكبعدثمّالله،إلىالتّوجّهأوّلًا
الاستقامة.تبلغ

.٣٠فصلت:)(1
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منتخافيأنالطّبيعيمنإنّوقلنا:المعنى،هذافيتكلمّناوكنّا
نَاقلتِ:لأنّك؛والسّمعةالرّياء ُ﴾﴿رَبُّ أنتريدينأنتوها،اللَّه

أنتعني﴿ثُمَّ﴾،اسْتَقَامُوا﴾﴿ثُمَّمفاجئةالاستقامةتأتيلاتستقيمي.
الفارقوجودمعالتّرتيب:بهايُقصدهذه﴿ثُمَّ﴾لأنّوقت؛هناك

الزّمني.

فيفالاستقامةلنستقيم؛جهودناسنبذلتعني:اسْتَقَامُوا﴾﴿ثُمَّ
أردتإذَاولذَاالجوارح؛استقامةيلحقهاثمّقلب،استقامةالأصل

الحقّ،هوماتتعلمّيأنلابدّجوارحك،تستقيمثمّقلبك،يستقيمأن
تنحرفيلاأنأجلمنالباطلهووماعليه،تستقيميأنأجلمن
تعرفينحينإلّاالاستقامة،تقيسيأنتستطيعينلاأنكأيإليه،
الباطل.وزاويةالحقّ،زاوية

تظنّينمسطّرة،غيربيضاء،صفحةعلىبيدككتبتإذَاولذلك
السّطرمنتنتهينبعدماالمستقيم،الصّراطعلىتسيرينأنّكنفسك
فهذاسطر.هناكليسأنّهماذا؟والسّببمِلْتِ!قدنفسكتجدين
الزّاويتين:منالعلمالعلم،كأنّهالسّطر

الاستقامة؟هيمازاويةمن⇐

الانحراف؟هووما⇐

المستقيم؟قلبفييكونماذاالاستقامةشأنمنيكونماوأعظم
الأزمة:هنالأنّ
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المستقيم؟قلبفييكونماذا⮱

المستقيم؟قلبفييكونلاوماذا⮱

الكبائريكون؟لاماذاأويكونماذاتقول:القلبيّةالكبائرفجاءت
تقول؟ماذا

يكون؟لاماذا⮱

قلبك؟فييكونلاماذا⮱

قلبك؟منتخرجهأنيلزمالذّيالشّيءهوما⮱

)ماذاأقول:أنلابدّفإنّهيكون؟(؛لا)ماذاأقول:ماأوّللكن
فيسنقولماذاالعُجْب،عنالكِبْر،عنمثلًاتكلمّنافإذَايكون؟(.
مقابلها؟

قلبك؟فييكونماذا:إذًاقلبك؛فييكونلاالكِبْر⇐
.والذّلّالانكسار،التّواضع

-عزّاللهإلىالنّعمةنسبةإنّماقلبك؛فييكونلاالعُجْب⇐
ابتداءالمنّةأنّمعرفةالله،منالطّلبوبقاءالله،وذكروجلّ-
وتعالى.سبحانهعندهمنوانتهاءالله،من

الاستقامةيكون؟الذّيمايكون.لاوالسّمعةالرّياء⇐
.الإخلاصعلى
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«الفرح»

(120)عمرانآلسورةموطندليلعلىالتّعليق

هيصعبة!أقوللنلكنالقلبيّة،الكبائرمنكبيرةستأتينااليوم
؛الفرحكبيرة:وهيطرحها!لقلةّعجيبةهيوإنّماصعبة؛ليست
أومقصدًا!بمثابةالنّاسعندأصبحت-الفرحكلمة-الكلمةوهذه
هوالفرحفيجعلونوالسعادة،الفرحبينويقرنونغاية!أوهدفًا!

السّعادة!

فياللهقالماذاحول:هذايومناسنقضينتعجّل،لنالآنفنحن
تكرّرتقدالكلمةهذهأنّتعرفواأنأجلمن؟الفرحعنالقرآن

منّاالمطلوبالمشاعرمنالفرحشعوروأنّالله،كتابفي
هذهكبيرة.فهذهتفرحينكونكلك:أقولحينلأنّنيضبطها؛
ليسوهذاالحزن!هوالمطلوبأنّسنتصوّرمباشرةًصدمة!
نؤكّد:نحنلذلكالمراد؛

الإخلاص.المطلوب؟هوماوالسّمعةالرّياءنفيناإذَا⇐

التّواضع.؟الكِبْرنفيناإذَا⇐

الله.إلىالنّعمةنسبة؟العُجْبنفيناإذَا⇐

أنلابدّذلكأجلمنسنعتقد؟ماذاالفرحنفيناإذَابقي⇐
أنّكنّالعجائبأوّلمنوإنّ؟الفرحعنقالماذاالقرآن،نقرأ
القرآن.فيالفرحعنالكلامتكرارتَرَيْنَ
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في"الفرحهوالذّيهذا،الكلامفييومناسنقضيفاليوم
قلوبناأفعالتفاصيلكلّأنّعلىويدلنّاعظيم،كلاموهوالقرآن"
نستقيم.أنأجلمننفهمهاأنبقيفقطالله،كتابفيموصوفة

الآيات،سنقرأ.وممدوحًامذمومًاالقرآنفيالفرحوردسنقول:
منها.والممدوحمنها،المذمومونرىنتأمّلها،

ونقرأهاالآية،ستقرأنبأنفسكنّوأنتنّالآية،رقملكمسأقول
آلبسورةسنبدأ؟مذمومأوممدوحهوهلنحدّدذلكوبعدسويًّا،

(:120)الآيةعمران،

هُمْحَسَنَةٌتَمْسَسْكُمْ﴿إِنالرّجيم:الشّيطانمنباللهأعوذ وَإِنتَسُؤْ
ةٌتُصِبْكُمْ ئَ قوُاتَصْبِرُواوَإِنۖبِهَايَفْرَحُواسَيِّ كُمْلَاوَتَتَّ كَيْدُهُمْيَضُرُّ
ا َإِنَّۗشَيْئً .(2)مُحِيطٌ﴾يَعْمَلوُنَبِمَااللَّه

هممننرى:دعنانوعهماالفرحهذانعرفأنأجلمن
من؟همالسّياقأوّلمنللسّياق.انظريهيّاهؤلاء؟

هَاللمؤمنين:الخطابفيهافإنّ(،118)الآيةإلىوصلتِلو أَیُّ ٰـۤ ﴿یَ
خِذُوا۟﴾لَاءَامَنُوا۟الَّذِینَ ن﴿بِطَانَةًمن؟تَتَّ ﴿لَاحالتهم؟هيمادُونِكُم﴾مِّ

﴾یَألوُنَكُم .(3)خَبَالًا

السّياقوالمشقة.عليكمالضررحصولفييقصرونلايعني:
يعنيكفّار،أنّهمحكمهمالذّينالمنافقين،علىالسّياقمن؟علىإذًا

.١١٨عمران:آل)(3

.١٢٠عمران:آل)(2
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النّفاقفكلّالقرآن،فيوردنفاقكلّ:وهوأكبر،نفاقًاالمنافقون
النّفاقبهيُقصدالذّيالأكبر،النّفاقهوالقرآنفيوردالذّي

النّفاقغيرالاعتقاديالنّفاقوهذاالكفر؛حكمه:الذّيالاعتقادي،
ثَإِذَا»هوالذّيالعملي، تُمِنَوَإِذَاأَخْلَفَ،وَعَدَوَإِذَاكَذَبَ،حَدَّ اؤْ

يُعتبرلاوصاحبهأصغرًا،نفاقًايسمّىالعمليهذافإنّ؛(4)«خَانَ
كفار.أنّهمحكمهمالذّينالمنافقين،عنالكلامهنابينماكافرًا،

وهذا،تَسُؤهُم﴾حَسَنَةتَمسَسكُم﴿إِن؟الفرحفيحالهمماالآن
تُصِبكُم﴿وَإِن،تَسُؤهُم﴾حَسَنَةتَمسَسكُم﴿إِنالكفار.كلّحاليعني:
ة ئَ ؟!بِهَا﴾یَفرَحُوا۟سَیِّ

المؤمنين،فيالشّماتةإظهاريعني:هنا،بهاالفرحبِهَا﴾﴿یَفرَحُوا۟
منيحصللافرحوهو،المذمومالفرحمنهذاأنّذلك:معنى

ماالمؤمنين؛بمصائبيفرحأنيمكنلاالمؤمنيعني:المؤمن،
النّفاق!منكفروإمّاصريح،كفرإمّاكافر؛إلّاهذايفعل

التّيبالمصائبالفرحهنا،الفرحوصارالنّوع،هذاذُمَّ:إذًا
دليل:نقولدعناالأقلّ،علىالنّفاقدليلالمؤمنين،علىتنزل

الفرحهذاأكيد:إذًاالنّفاق.سيأتيورائهمنالذّيالإيمانضعف
كيفالآنتصورّتنّهل:المهمّلكنمذموم،أنّهأكيدنوعه؟ما

وَإِنتَسُؤهُمحَسَنَةتَمسَسكُم﴿إِنهؤلاءبأنّالخبر:أتىالخبر؟يأتي

(.5766)البخارياخرجه)(4
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ةتُصِبكُم ئَ الفرحهوالذّي،الفرحمننوعفهذا؛بِهَا﴾یَفرَحُوا۟سَیِّ
المؤمنين.بمصائب

منيكونوالمالمصيبة،لهمحصلتالذّينالمؤمنينأنّلو
بينيكونالذّيهذامنشيءأيّأعدائي،منوإنّماأحبابي

ضعفعلىدليلًاالمؤمنينبمصائبالفرحسيبقىالمسلمين؛
بالمؤمنين.الفرحيكونمافإنّهالمصائبعندإلّايعني:الإيمان،

فرحالآنالفرحأنّفهمناوقد،عمرانآلفيالنّصهذاسنترك
(.120)الآيةفيهوالذّي،مذموم

(170)عمرانآلسورةموطنعلىالتّعليق

(:170)الآية،عمرانآلإلىسنذهب

ُآتَاهُمُبِمَا﴿فَرِحِينَ بِهِميَلْحَقوُالَمْبِالَّذِينَوَيَسْتَبْشِرُونَفَضْلهِِمِناللَّه
نْ .(5)يَحْزَنُونَ﴾هُمْوَلَاعَلَيْهِمْخَوْفٌأَلَّاخَلْفِهِمْمِّ

الشّهداء؟آتَاهُمُ﴾بِمَا﴿فَرِحِينَهمالذّينالآنمنسياق؟أيّفي
ُآتَاهُمُبِمَا﴿فَرِحِينَ لَم﴿بِالَّذِینَأيضًاوَیَستَبشِرُونَ﴾فَضلهِِۦمِناللَّه
الفرحهذامكانهأينلكن.محمودفرحهذا:فإذًا؛بِهِم﴾یَلحَقوُا۟

الآخرة.بدايةفيهوالذّيالقبر،في؟المحمود

.١٧٠عمران:آل)(5
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سيكون،الفرحهذاأوالسّعادةهذه)إنّقوسين:بينسنكتب
لأنّههنا-موضوعنابالضّبطليس-فيكونالآخرة.الدّارمنجزءًا
الدّنيا:فيهناالتّفكيربصددونحنالآخرةالدّارمنجزء

؟المحمودالفرحهوما⮱

؟المذمومالفرحهوما⮱

(188)عمرانآلسورةموطندليلعلىالتّعليق

(:188)الآية،عمرانآلأيضًاستكونالثّالث،الموطنسيأتينا

یُحِبُّونَأَتَوا۟بِمَاۤیَفرَحُونَالَّذِینَتَحسَبَنَّ﴿لَا لَمبِمَایُحمَدُوا۟أَنوَّ
هُمفَلَایَفعَلوُا۟ نَبِمَفَازَةٍتَحسَبَنَّ .أَلیِم﴾عَذَابوَلَهُمالعَذَابِۖمِّ

نتناقشوحينعمومًا،الكتابأهلوفيالمنافقينفيالسّياقهنا
واحدة.مرّةالكفارمعالمنافقينفإنّالمنافقين؛مثلًاونجدالفرحفي

هنا؟الفرحهوماالكفّار.وفيالمنافقينفيهناالسّياق:إذًا

؟هومانفهمدعنا أكيدفإنّهوالمنافقينالكفّارفيأنّهمادامأصلًا
بأمرين:يفرحونهنا؟بماذايفرحونهملكنمذمومًا،سيكون

فجور،منمصائب،منقبائح،منهُمْأَتَوا۟﴾﴿بِمَاۤالأوّل:الأمر
بالذنوبيفتخرونبها،يفتخرونأي:معاصٍ،منذنوب،من

فعلوها.التّيوالمعاصي
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التّيوالمعاصيبالذّنوبفقطيفرحونفلافقط!هذاليس
لَمبِمَایُحمَدُوا۟أَن﴿یُحِبُّونَأنّهمالثاني:الأمريأتيكذلكيفعلونها،
منيفعلوالمبماالنّاسعليهميثنيأنيحبّونالمقصد:!یَفعَلوُا۟﴾
التّيالقبائحأفعالأوالشّرّبأفعاليفرحونهميعنيالخير،أفعال
أناستطاعوابها:فرحواقبيحةمنتمكّنوامامتىمنها!تمكّنوا
،يسرقوا أحدًا،يغشّواأناستطاعوايرابوا،أناستطاعوامثلًا

استطاعوايزنوا،أناستطاعواتريدينها:التّيالأمثلةمنواضربي
لهم؟يحصلماذايريدون؛ماجاءهماستطاعوا،الخمر،يشربواأن

يفرحون!

يحمدواأنيحبّونالوقتنفسوفيبالمعصية!يفرحونهمإذًا:
واللهربّهم!عندينجّيهمهذاأنّويظنّونالطّاعات!أهلمنأنّهم
منبالتّمكّنالفرحأنّ:ذلكمعنىبه،يفرحونماعلىمطّلع

يعني:الأكبر!النّفاقهوهذاوإنّالنّفاق؛علاماتمنالمعصية
منبتمكّنهالإنسانفرحإذَاالاعتقادي.هوالذّيالأكبرالنّفاق

الشّديد!الإيمانضعفإلىخطيرة،إشارةيُشيرفهذاالمعصية،

مذموم،فرحأنّهلناواضحنحن!مذمومفرحهذاأنّأكيد:إذًا
أسبابمنلهمتيسّربمافرحوابماذا؟فرحوا:الآنالسّؤاللكن

المعاصي!منأتوابمايفرحونأوالمعاصي،

منهاآيتان،عمرانآلفيكلهّاآياتثلاثأمامنا؟آيةكمالآن
:المذمومالفرحفي
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المؤمنين.بمصائبيفرحونوالكفارالمنافقينأنّالأولى:الآية

قبائح.منأتوابمايفرحونالمنافقينأنّالثّالثة:الآية

.عمرانآلمنالآنانتهينا

13



(44)الأنعامسورةموطندليلعلىالتّعليق

إلىعمران،آلمنسنذهب،الفرحعنالكلامفينبحثزلنالا
(:44)الآية،الأنعامسورة

ا رُوا۟مَانَسُوا۟﴿فَلَمَّ ىٰۤشَيءٍكُلِّأَبْوَابَعَلَیهِمفَتَحنَابِهِۦذُكِّ إِذَاحَتَّ
هُمأُوتُوۤا۟بِمَاۤفَرِحُوا۟ ٰـ بلسُِونَ﴾هُمفَإِذَابَغتَةًأَخَذنَ .(6)مُّ

الآيةمن:انظرنسياقها.نفهمحينإلّاجيّدًاتُفهمماالآيةهذه
(42:)

نأُمَمٍإِلَىٰۤأَرسَلنَاۤ﴿وَلَقَد اۤءِبِالبَأسَاۤءِفَأَخَذْنَاهُمقَبلكَِمِّ رَّ لَعَلَّهُموَالضَّ
عُونَ﴾ .(7)یَتَضَرَّ

حالوهذهيتضرّعوا؛لكيوالضّرّاء؟عليهمالبأساءتقعلماذا
مارخاءفيأنّهمطالمابربّهمالمؤمنينحتىيعني:المؤمنين،حتّى

فيحصلوالضّرّاءالبأساءعليهمتنزللكنمنهم!تضرّعًاتجدِين
بالبأساءيصابونأنّهمالكفّار،عنهناالكلاملكنالتّضرّع،
ببدنهصحيحالإنسانأنّطالمالأنهالغاية؛هذهلأجلوالضّرّاء
- بدنه!لهأصحّالذّيهوواللهربّه،إلىفقيرأنّهأبدًايشعرما-مثلًا
عنغنًىفيأنّهلهيصوّرالشّيطانصحّته؛فيجيّدًاالوضعفبقاء
عليه.اللهقيّوميّةآثارمنهيإنّماالجيّدةصحّتهأنّيدريماربّه!

.٤٢الأنعام:)(7

.٤٤الأنعام:)(6
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اق.اللهلأنّتجريالخلق؛علىتجريالتّيالأرزاقوهكذا رزَّ
لأنهقائمة؛التّجارةلأنخصبة؛الأرضلأنّتجريأنّهايظنّون

أنأجلمنوالضّرّاءبالبأساءاللهفيصيبهمالأحوال،منوكذاكذا
والضّرّاءوضيقه،الفقربشدّةاللهفيبتليهمالتّضرّع،منهميحصل

دعناالتّضرّع.يحصلأنأجلمنالأمراض؛يعني:أبدانهم،في
يفعلون؟ماذانرى

ۤ عُوا۟بَأسُنَاجَاۤءَهُمإِذ﴿فَلَولَا كِنتَضَرَّ ٰـ نَقلُوُبُهُمقَسَتوَلَ لَهُمُوَزَیَّ
يْطَانُ .(8)یَعمَلوُنَ﴾كَانُوا۟مَاالشَّ

﴿قَسَتوالضّرّاءالبأساءجاءهملـمّالا!التّضرّع؟حصلهل
لَهُمُ﴿وَزَیَّنَبسيط--بكلامبالأسبابتعلقّهمازداديعنيقلُوُبُهُم﴾

يْطَانُ﴾ المرضهذاوأنّهذا!بسببوهذاهذا!بسبب)هذاأنّ:الشَّ
الجوعهذاوأنّكذا!بسببعليكمحصلالذّيهذاوأنّكذا!بسبب
الضّرّاءتزيدهأنمنبدلًاأنّهالإنسانيصلحتّىكذا(!بسبب

بالأسباب!تمسّكًاتزيدهالضّرّاءصارتالله،إلىتضرّعًا

نأُمَمٍإِلَىٰۤأَرسَلنَاۤ﴿وَلَقَدالآن اۤءِ﴾بِالبَأسَاۤءِفَأَخَذْنَاهُمقَبلكَِمِّ رَّ ،وَالضَّ
عُونَ﴾﴿لَعَلَّهُملماذا؟ أنلأجلعليكينقصشيءكلّيعني:یَتَضَرَّ
والانكساروالسّؤال،الطّلب،بمعنى:التّضرّع.مقابلهفييحصل
العالمين.لربّ

.٤٣الأنعام:)(8
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اۤءِبِالبَأسَاۤءِ﴿فَأَخَذْنَاهُم رَّ عُونَ﴾لَعَلَّهُموَالضَّ النّتيجة؟هيما،یَتَضَرَّ
ۤواضحة:النّتيجة عُوا۟﴾بَأسُنَاجَاۤءَهُمإِذ﴿فَلَولَا كانوالويعني:تَضَرَّ
كِنالخيرلوجدواهذا،فعلوا ٰـ !قلُوُبُهُم﴾قَسَت﴿وَلَ

بعدبالدّنيا!تعلقّهمبسبببالأسباب!تعلقّهمبسببقلُوُبُهُم﴾﴿قَسَت
بالدّنيا!التّعلقّفيالقضيّةأنّجيّدًالناسيتبيّنذلك

نَ يْطَانُ﴾لَهُمُ﴿وَزَیَّ يْطَانُ﴾لَهُمُ﴿زَیَّنَعليهم.زيادةهذهالشَّ الشَّ
دالشّيطانأنّبمعنى ﴿البَأسَاۤءِ﴾سببهيالأسبابهذهأنّلهمأكَّ
اۤءِ﴾الفقر.يعني: رَّ يْطَانُلَهُمُ﴿وَزَیَّنَالمرض.يعني:﴿وَالضَّ مَاالشَّ
الأسباب.وراءفجروایَعمَلوُنَ﴾كَانُوا۟

ابعدها:التّيالآيةفيالله؟عاملهمكيف رُوا۟مَانَسُوا۟﴿فَلَمَّ بِهِ﴾ذُكِّ
نفوسهم؟فييَعظُمُوماذاالله!تمامًاينسونأنّهملحدّالآنوصلوا
كانكيفالرّسل.بهذكرهمماكلّنسوايعني:الدّنيويّة،الأسباب
كُلِّأَبْوَابَعَلَیهِم﴿فَتَحنَاالعجيب:الجزاءهوهذاوإنّالجزاء؟
﴿البَأسَاۤءِ﴾بدليعنيفرُجت!أنّهايظنّونهمالآنيعنيشَيءٍ﴾
اۤءِ﴾وبدلالأرزاق!جاءتهم رَّ حينالأبدان!صحّةجاءتهم﴿الضَّ
!﴿فَرِحُوا۟﴾أنّهمحدّإلىجاءتهم،جاءتهم،موقفهم؟هوماجاءتهم
يملكونأنّهممتأكّدونوهموصلوافلمّاالله.آتاهمبمابماذا؟فرحوا

!بَغتَةً﴾﴿أَخَذْنَاهُم

الإصابةفياللهأفعاليقرأكيفيعرفلاالذّيأنّمعناه:وهذا
الدّنيا؛فيوالكمالوالزّيادةبالنّقصوالإصابةوالضّرّاء،بالسّرّاء
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مرضعلىيترتّبماذا!الفرحمرضهوالذّيالمرضهذايأتيه
منهم؟حصلماذاهمأوّلًاعَلَیهِم﴾﴿فَتَحنَاالآية؟قالتماذا؟الفرح
رُوا۟مَا﴿نَسُوا۟ بينيكونالمسلمين؛عننتكلمّحينيعنيبِهِ﴾ذُكِّ
الله،عندمنتأتيوالضّرّاءالبأساءأنّويذكّرهمالقرآن،أيديهم
ومنيدعوا،أنالمفترضومنيصبروا،أنالمفترضمنوأنّه

نسوه!قدكلهّفهذايتضرّعوا،أنالمفترض

: إِنَّ»قال:أنّهوسلمّ-عليهالله-صلىّالنّبيّعنثبتفيمامثلًا

َ رُهُوَاللَّه رُ»،(9)«الْمُسَعِّ شيء،كلّفيالأسعاريجعلالذّي«الْمُسَعِّ
مادامنعم،الله.يحلهّ؟الذّيماالغلاء،ينتشرحينأنّه:ذلكمعنى
هذهانخفاضأنّ:النّتيجةتصيرالمسَعّر؛هووجلّ--عزّاللهأنّ

بذنب،إلّاالأسعارارتفعتوماالله.بيدإلّايكونماالأسعار
واستغفار.بتوبةوستنخفض

ا رُوا۟مَانَسُوا۟﴿فَلَمَّ المادية،الأسبابفيكلهّالتّفكيروصاربِهِ﴾ذُكِّ
فالأسباببها،الخلقليبتليأسبابًاوجلّ--عزّاللهجعلهاالتّي

ربّفيُناديالقيامةيوميأتيولذلكالنّاس،علىبلاءبنفسها
النّاسكانبعدما؟الیَومَ﴾المُلكُ﴿لِّمَنِغافر:سورةفيكماالعالمين
لِلَّهالیَومَۖ﴿المُلكُ؟الیَومَ﴾المُلكُ﴿لِّمَنِالأسبابيملكون الْوَاحِدِ
كانتالأسبابأنّالدّنيا؟فيالنّاسغرَّالذّيمالكن،(10)القَهَّارِ﴾
فينحنبالأسباب،يأخذونأنّهممأمورينوكانواالله،وبينبينهم

.١٦غافر:)(10

2209).)ماجةابنأخرجه)(9
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السّببتأخذأنالاختبارلأنبالأسباب؛نأخذأنمأمورونالشّريعة
بالله.معلقًّايبقىوقلبكببدنك

أحد!كفركانماالسّماءمنيأتيرزقهكانلوالإنسانفإنّوإلّا
هذهوإنّالسّماء؛منرزقكينزلمعيّنبابلككانأنتلو

أنتلولكنلهم،معيّنةأماكنمنتنزلالنّاسأرزاقأنّالحقيقة!
السّماءمنينزلالرّزقهذاترىأنتكنتلوبعيونك،تراها

باسمك،الرّزقلكوينزلالسماء--خزائنالخزائنتُفتحبأعينك،
لكنبالله،كفرأحدكانماأبدًا!بالله؟!كفرتكنتهلتراه،وأنت
الغيب.هوهنا

كانمامرتاب.ارتابماالأسبابلولايقولون:العلمأهلولذلك
بذلك.نُبتلىأنلأجلالأسبابجاءتلكنسيرتابأحد

رُوا۟مَا﴿نَسُوا۟هم:المهمّ بالسّببمتمسّكينوبقوانسوه!بِهِ﴾ذُكِّ
الحقائق!عنمَنَعَهُمْكأنّهالذّي

رُوا۟مَا﴿نَسُوا۟هذا،نسوالـمّاأيضًا غرّهم،شيءجاءهم،بِهِ﴾ذُكِّ
ماذاالمقابلفي،﴿نَسُوا۟﴾هميعني:مباشرةً،الفاءجاءتمباشرةً
واِنفَتَحَتنسوا،هم:فإذًا؛شَیءٍ﴾كُلِّأَبْوَابَعَلَیهِم﴿فَتَحنَاحصل؟
ىٰۤفرحوا:أنّهم:النّتيجةالنّتيجة؟هيماشيء،كلّأبواب إِذَا﴿حَتَّ
فرحوا!شيء،كلّأبوابالأبواب،لهمفتُحتنسوا،الآنفَرِحُوا۟﴾

كانيفرحونأنّهموصلوالـمّابالدّنيا.طمأنينتهمنتيجةالفرحهذا
.بَغتَةً﴾﴿أَخَذْنَاهُمفيه؟كانماذاالذّيالوقتهذا
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هذاسبب؟الفرحهذاسببهومامذموم.الفرحهذاأكيد:إذًا
اۤءِ﴾الفقر.﴿بِالبَأسَاۤءِ﴾أصابهموجلّ--عزّاللهأنّالفرح رَّ في﴿وَالضَّ
وهذهالتّضرّع!تركوافعلوا؟ماذايتضرّعوا.أنأجلمنأبدانهم؛

التّضرّع!تركواالمشكلة:هي

للتّضرّع.دافعالحياةفينقصكلّأنّستفسّرين؟كيفالآنأنت
إليه.تضرّعيللهتفزعينهافزعةأوّليعني:

تصيربالأسبابالتّمسكويصيرللهالتّضرّعيحصللاحين
وكلمّالهم،يحصلشيءأوّلفهذابه،ذُكّرواماينسونأنّهمالنّتيجة
عليهمفتحتكلمّانسووكلمّاأكثر،نسواكلمّاتمسّكًازادوا

الفرحفسبب؛الفرحإلىوصلواالأبوابفتحزادوكلمّاالأبواب،
الآن:بالدّنيا

بابمنالأسباب،بابمنعنهمانكشفوالهمّالغمّأنّرأواأنّهم
التّضرّع.بابمنوليسالدّنيا

ذلكوبعديقولهالذّيمانصكلّسنقولاللقّاءهذافيفقطنحن
التّيالآياتأهمّمن،الأنعامآيةفإنّالآن:المهمّونرتّبه،نجمعه
.المذمومالفرحلناتبيّن

الله؟بنعمةتفرحيألاالعالمين،ربّمنونعمةفرججاءكلو
بلى.
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أنتقبل؛أين؟فالأزمةبعد.وليسقبل،الحالنناقشالآننحن
تكونينحين:الأزمةهيفهذهالله،تنسيلامحتاجة،تكونين

هذهحاجتكلماذا؟يصيرهذاأصلًالأنّهالله!تنسيلامحتاجة،
التّضرّع.يحصلأنلأجلتصير؟لماذا

تأتيكحيننفسكعلىتحزنيننفسك؟علىتحزنينمتىأنت
الفرج،يأتيقليلبعدإنّهثمّتتضرّعين!وماوالضّرّاءالبأساء

ماولكنلك،وصارتتضرّعتكنتِنفسك!علىفتغضبين
عليك!صارتتضرّعت

(50)التّوبةسورةموطندليلعلىالتّعليق

الآيةالآن،للتّوبةنذهببعده،الذّيالنّصّإلىالآنننتقلدعنا
(50:)

أَخَذنَاۤقَدیَقوُلوُا۟مُصِیبَةتُصِبكَوَإِنتَسُؤهُمۖحَسَنَةتُصِبكَ﴿إِن
هُموَیَتَوَلَّوا۟قَبلُمِنأَمرَنَا .(11)فَرِحُونَ﴾وَّ

إذَاهؤلاء؟حالاتهمهيماالمنافقين.عنالكلامالتّوبةفيأكيد
أيّ:يعنيتسؤهم،حسنةوسلمّ-عليهالله-صلىّالنّبيّأصابت
الحزن!لهمتسبّبغنيمةأوسرور

وأصحابه؟هومصيبةوسلمّ-عليهالله-صلىّالنّبيّأصابتوإذَا
الأمرهنالا،الرّسول؟!علىنزلتالمصيبةبأنّسيفرحون؟بماذا

.٥٠التوبة:)(11
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هُموَیَتَوَلَّوا۟قَبلُمِنأَمرَنَاأَخَذنَاۤقَد﴿یَقوُلوُا۟مختلف، كأنّهمفَرِحُونَ﴾وَّ
أنّهوتوقّعناوأذكياء،وتدبير،رأيأصحاب)نحنيقولون:
كأنّهمنجوالـمّاأنفسهميعتبرونهمفتركناكم(!هكذا،لكمسيحصل
وخسّةمنهم!كانالذّيبالجبنيفرحونهملكنالاحتياط،أخذوا
الهُمام،الشّجاع،الرّجلعلىإلّامصابيحصلمالأنّهالنفس!
النّبيّحالهذافكانالـمُصاب؛عليهيحصلالذّيهوالمقدام،
ءِ﴿غَرَّالمنافقين:كلامفيكانولذلكوسلمّ،عليهاللهصلىّ ۤ لَا ؤُ ٰـۤ هَ
هكذاالله(!علىفتتوكّليغرّك،دينك)أنّيعني:،(12)دِینُهُم﴾

وثقتهالمؤمنصبريرىفالمنافقفتصبر(!يغرّك)دينكيعتقدون!
وتأتيكغرّك،الدّينأنّهذااعتقدفإذَاغرّه!الدّينأنّماذا؟بالله،
هو-وطبعًااللهعلىتوكّلكوراءمنصبرك،وراءمنمشكلة
لك:قلناالبدايةمن)نحنلك:يقولفماذامشكلة-تأتيكأناختبار

واتركواقعيّا!كنواقعيّا!كنتخسر،أنّكنهايتهالطّريقهذاإنّ
أنّظهربأنّهويفرحالكلام(!هذاعنكواتركالدّروشة!عنك
بهذهفنجا!مثلًايتوكّللمهوأنّهويفرحوراؤه!نتيجةلاتوكّلك

الطّريقة.

:يأتي أنعلىمعتمدةأنتبينماربويّة،مرابحةفييدخلمثلًا
تقولين:بيت،عندكأرض،وعندكالمستقيم،الطّريقفيتسيري
وقتماموجودالله--الحمدبيتيوهذاالرّبا!أدخلماواللهأنا)لا!

الأراضي،أسعاروتنزلالبيوت،أسعارفتنزلأبيعه(،أحتاج
.٤٩الأنفال:)(12
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هاالرّبا!فيالدّخولتريدينلانتيجتها!هذه)انظريلك:فيقول
يحصلبمافيفرحوكذا(!كذا!لكحدثقدالنّهايةفيأنت

ابتلاء؛للمؤمنيحصلأصلًاوالمصابمصاب!منللمؤمنين
السّماءفيمكتوبةلقمةيوجدلالك،مكتوبفإنّهلككُتبوالذّي
اختبارات!كلهّاالدّنياهيلكنمنك،ينزعهاوأحدلك

أهمّأنّالفرحفيمشكلتهمأنّذلكبعدلناسيتبيّننحنلكن
وإذَالهم!الحزنيحصلفيها،بسيطنقصحصلفإذَاالدّنيا!شيء:
تافهة!كانتولوبهافرحيحصلالتّافهةالطّفيفةالزّيادةحصلت

الفوز!هوهذاعندهمهم:المهمّلكن

المفترضمنحسنة؛المؤمنونأصابتإذَاأنّهالآن:فالمقصد
ولذلكيفرحون.كانواالمؤمنين،ويحبّونمؤمنين،كانوالوأنّهم
غيمةرأىإذَاأنّهنفسه،يصفكانأنّهعباس،ابنقلبسلامةمن
أيٍّفيعادلٍحاكمعنسمعلوأنّهآخر،كلامفيأوالسّماء.في
لأنّهلماذا؟العادل،الحاكمبهذافرحبها،فرحالمسلمينبقاعمن
لنفسه!فقطيفرحوليسالمسلمين،شأنرفعةيهمّههو

يبغضونها،حسنةالمسلمونأصابتإنهؤلاءأنّالآن:فالمقصد
ماوالسّيّئةالسّيّئة،هذهمننجواأنّهميفرحواسيّئةأصابتهموإن
واختبارًا.ابتلاءإلّاوسلمّ-عليهالله-صلىّالنّبيّستصيبكانت
يفرحونذلك،منينجونوهمشيء،بأيّالمؤمنونيُختبرفحين
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تورّطتممثلماتورّطنا)ما!قَبلُ﴾مِنأَمرَنَاأَخَذنَاۤقَد﴿یَقوُلوُا۟بذلك:
أنتم(!

الذّيهذاأنّ:نفكّرأننحتاجنحنفقطلكنتمامًا،واضحالأمر
نقرأأنمنّايريدوجلّ--عزّاللهأحوال،منالمسلمينعلىيقع

نعيشه؛الذّيالواقعتفسيرنستطيعأنأجلمنينبغي،كماالقرآن
يفسّرفردكلّيجعلوالسّنّة،الكتابنصوصعنالواقععزلفإنّ

إلىنصلوأحيانًابالباطل،نفسّرهأيضًايجعلناأويريد!كماالواقع
الظّنّسوءإلىوصلأحدمنماوإنّهالعالمين؛بربّالظّنّسوء
الذّيالواقعتفسيريجهلالله!كلاميجهللأنّهإلّاالعالمين،بربّ

نعيشه!

(81)التّوبةسورةموطندليلعلىالتّعليق

:الفرحعنكلامهناك(،81)الآيةفيأيضًا،التّوبةفي

فَبِمَقعَدِهِمالمُخَلَّفوُنَ﴿فَرِحَ ِرَسُولِخِلَا هِدُوا۟أَنوَكَرِهُوۤا۟اللَّه ٰـ یُجَ
ِسَبِیلِفِیوَأَنفسُِهِملهِِم⁠بِأَموَٰ نَارُقلُالحَرِّۗفِیتَنفِرُوا۟لَاوَقَالوُا۟اللَّه

مَ اۚأَشَدُّجَهَنَّ .(13)یَفقَهُونَ﴾كَانُوا۟لَّوحَرًّ

﴿بِمَقعَدِهِم:فرحهمبماذا؟فرحهمالذّينمنهم،الحاللهذاانظرن
فَ ِ﴾رَسُولِخِلَا .اللَّه

.٨١التوبة:)(13
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نفسفي(،92)و(،91)للآيةوانظريهذا،لحالهمانظري
عَفَاءِعَلَى﴿لَيْسَالسّورة: لَاالَّذِينَعَلَىوَلَاالْمَرْضَىٰعَلَىوَلَاالضُّ
ِنَصَحُواإِذَاحَرَجٌيُنفِقوُنَمَايَجِدُونَ لِلَّه الْمُحْسِنِينَعَلَىمَاۚوَرَسُولهِِ

ُۚسَبِيلٍمِن حِيمٌغَفوُرٌوَاللَّه أَتَوْكَمَاإِذَاالَّذِينَعَلَىوَلَا(91)رَّ
أَعْيُنُهُمْتَوَلَّواعَلَيْهِأَحْمِلكُُمْمَاأَجِدُلَاقلُْتَلتَِحْمِلَهُمْ مْعِمِنَتَفِيضُوَّ الدَّ
.(14)يُنفِقوُنَ﴾مَايَجِدُواأَلَّاحَزَنًا

النّبيّعنتخلفّواأنّهمفرحوا(،81)الآيةفيالآنالفرق؟هوما
الغزوةهذهالمدينة.فيجلسواوأنّهموسلمّ،عليهاللهصلىّ

منوكانتالشّديد،الحرّفيكانتالتّيتبوك"،"غزوةالمشهورة
العظيمة.الامتحانات

متعدّدة.بأعذارتخلفّواالمنافقين؟منفعلواماذاجماعةجاؤوا
يخرجوالموهمخرج،وسلمّ-عليهالله-صلىّالنّبيّأنّوجدواولمّا
فرحبالتّخلفّ!بماذا؟الفرح.الفرحنفوسهم؟فيوقعماذامعه،

الطّاعة!عنبالتّخلفّ

الذّينهؤلاءعنمن؟عنالكلام(،92)الآيةفيهذا،مقابلفي
منهيريدونوسلمّ-عليهالله-صلىّللنّبيّأتواورسوله،للهنصحوا

وسلمّ،عليهاللهصلىّالنّبيّمعيخرجواأنيريدونيحملهم،أن
الله-صلىّللنّبّيفأتوايركبونها،دابّةمنفلابدّبعيدةالدّارلكن
ۤماذا؟لهمقاليحملهم،أنأجلمنوسلمّ-عليه أَحمِلكُُممَاۤأَجِدُ﴿لَا

.92_91التوبة:)(14
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أَعیُنُهُم﴿تَوَلَّوا۟موقفهم؟كانماذا،عَلَیهِ﴾ معِمِنَتَفِیضُوَّ أَلَّاحَزَنًاالدَّ
.یُنفِقوُنَ﴾مَایَجِدُوا۟

)أنّهافرحوا:الذّينهؤلاءمشاعربينالشّاسعالفارقفتصوّري:
التّكليفمنوهربنامنهااستفدنافرصةهناكأنّعندكم!منجاءت

معذورونهمالذّينالآخرينالجماعةأنّ:مقابلفيالشّرعي(!
معِمِنَتَفِیضُ﴿أَعیُنُهُمالعالمين:ربّعند مَایَجِدُوا۟أَلَّاحَزَنًاالدَّ

!یُنفِقوُنَ﴾

كيفالآخر؟نفسفيوماذاهذا،نفسفيماذاتفكّرين:وهكذا
شأنمنيبكيوالثّانيالشّرعي؟!الشّأنعنبالتّخلفّهذايفرح

- وهكذاالعالمين؟!ربّعندمعذوربه،مكلفّغيرهو-أصلًا
ربّبرضاانشغالهمجهةمنمختلفون؟النّاسأنّكيفتتصوّرين
والآخرةالدّنياصراعهناككأنّيعنيوالآخرة،الدّنيافيالعالمين

هذا.إلىإشارةكأنّهفالفرحالنّفوس،في

عنالكلامالتّوبة،فيأنّوتصوّرناالتّوبة،منانتهيناهكذا
المذموم.الفرححالهم:وأنّالمنافقين،

بأنّبماذا؟المذمومفرحهمكان(،50)الآيةفي⮱
سيكوناحتياطهم.أخذواوهمالمسلمينعلىوقعالـمُصاب

أخذمايعنيللطّاعات،بتركهماحتياطهم؟أخذوابماذا
فيدخولهمبعدمللطّاعات،بتركهمإلّااحتياطهمالمنافقون
الطّاعة!
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بأيّفرحهمأنّأكثراتّضحالأمر(،81)الآيةوفي⮱
القومخرجمثلا:يكونالطّاعات،عنتخلفّوابكونهمشيء؟
حصل،ماالطّريقفيلهموحصلفريضة.حجّوهذاللحجّ؛

حينمانفسهيرىفهوشيء،أيّحصلأوأزمة،وحصلت
ربّعندالأجورمنلهمكميدريمانجاه!اللهأنّمعهمخرج

العالمين!
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(58)يونسسورةموطندليلعلىالتّعليق

(:58)الآية،يونسنرىدعنا

ِبِفَضْلِ﴿قلُْ لكَِوَبِرَحْمَتِهِاللَّه اخَيْرٌهُوَفَلْيَفْرَحُوافَبِذَٰ مَّ مِّ
.(15)يَجْمَعُونَ﴾

مننوعٍأيّمنهذانعرفأنأجلمنالسّياقإلىانظرن:
؟الفرح

ِبِفَضْلِ﴿قلُْ لكَِوَبِرَحْمَتِهِاللَّه ماذا؟إلىإشارةً،فَلْيَفْرَحُوا﴾فَبِذَٰ

هَاالسّابق؟السّياقهوما أَیُّ ٰـۤ اسُ﴿یَ وعِظَةجَاۤءَتكُمقَدالنَّ بِّكُممِّنمَّ رَّ
دُورِ﴾فِيلمَِاوَشِفَاۤء ِبِفَضْلِ﴿قلُْفبهذاالقرآن؛عنالكلام(16)الصُّ اللَّه

لكَِوَبِرَحْمَتِهِ ﴿هُوَالثّاني:الشّقّإلىانظريذلكوبعدفَلْيَفْرَحُوا﴾فَبِذَٰ
اخَیر مَّ .یَجمَعُونَ﴾مِّ

ا»عنه:اللهرضيعمرأنّرواية،فيولذلك خَرَاجُقَدِمَلَمَّ
ابِبْنِعُمَرَإِلَىالْعِرَاقِ عُمَرُفَجَعَلَلَهُ،وَمَوْلىًعُمَرُخَرَجَالْخَطَّ

لْإِبِلَ،يَعُدُّ ِالْحَمْدُيَقوُلُ:عُمَرُوَجَعَلَذَلكَِ،مِنْأَكْثَرُهِيَفَإِذَاا لِلَّه
هُوَجَعَلَ مِنِينَ،أَمِيرَيَايَقوُلُ:مَوْلَا ِهَذَاالْمُؤْ ِفَضْلِمِنْوَاللَّه اللَّه

طبعًاوالخراجكثرتها،منتُعدّأنمنأكثروجدهافقد«وَرَحْمَتِهِ
فإنّالمهمّ:المسلمون.بهوسينتفعالمسلمين،مالبيتإلىسيدخل
هولكنحسابهفيشيئًايضعلن-فهوبالخراجفرحتهمنالعبد

.٥٧يونس:)(16

.٥٨يونس:)(15
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مِنِينَ،أَمِيرَيَا»فقال:بهذا-فرِح ِهَذَاالْمُؤْ ِفَضْلِمِنْوَاللَّه اللَّه
لَيْسَ»أخطأت،بمعنى:هناكذبت،«كَذَبْتَعُمَرُ:فَقَالَوَرَحْمَتِهِ،

ُيَقوُلُهَذَا،هُوَ ِبِفَضْلِ﴿قلُْتَعَالَى:اللَّه لكَِوَبِرَحْمَتِهِاللَّه فَلْيَفْرَحُوا﴾فَبِذَٰ
ةِبِالْهُدَىيَقوُلُ: نَّ اخَیرهُوَفَلیَفرَحُوا۟لكَِ⁠﴿فَبِذَٰوَالْقرُْآنِ،وَالسُّ مَّ مِّ

اوَهَذَایَجمَعُونَ﴾، الدّنيا،وهذهالإبل،هذهيعني:،(17)«يَجْمَعُونَمِمَّ
اكلهّا مَّ .یَجمَعُونَ﴾﴿مِّ

ِ﴿بفَضلِ هذاأمّاورحمته؛اللهفضلهوالقرآن،:وَبِرَحمَتِهِ﴾اللَّه
افإنّه مَّ أمرينبينجمعتالآيةهذهأنّ:ذلكمعنىیَجمَعُونَ﴾﴿مِّ

بوضوح:

ِبِفَضْلِ﴿قلُْالأوّل:الأمر لكَِوَبِرَحْمَتِهِاللَّه الذّيهو:فَلْيَفْرَحُوا﴾فَبِذَٰ
به.يُفرحأنيستحقّ

اخَیر﴿هُوَ:الثّانيالأمر مَّ إلىإشارةيجمعون،ممّا:یَجمَعُونَ﴾مِّ
يجمعونه!الذّيذمّ

إذَاالآخرة؛لكسيسهّلكانإذَاالدّنيا؟منبشيءستفرحمتى
!الفرحيستحقّفماالآخرةيسهّللنكان

معرفة:نريدالآنفقطنحنالآن،مناقشاتفيندخللننحن
التّيوالسّورالآياتمنكمرأيتمهل؟الفرحعنقالماذاالقرآن
؟الفرحعنالكلامفيهامرّ

عِيُّعَبْدٍبْنُأَيْفَعُ_الأصفياءوطبقاتالأولياءحلية)(17 (.6864)_الْكَلَا
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.المحمودالفرحتحتيونس،آيةستضعن:إذًا
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(10)هودسورةموطندليلعلىالتّعليق

(:10)الآية،هودآيةإلىنذهب:دعنا

اءَبَعْدَنَعْمَاءَأَذَقْنَاهُ﴿وَلَىِٕن تْهُضَرَّ اتُذَهَبَلَيَقوُلَنَّمَسَّ ئَ يِّ ۚعَنِّيالسَّ
هُ .(18)فَخُورٌ﴾لَفَرِحٌإِنَّ

من؟عنالكلاملاحق.سياقوهناكسابق،سياقهناكهنانحن
كثيربلالإنسان،بهايمرّالتّيالحالاتمنحالةعنالإنسان،عن
اضطرابإنّهنقول:أنممكنالحالة،بهذهيمرّونالنّاسمن

اتّزانيوجدلاالنّفسي،للاضطرابوصفًاالآياتأكثرفهونفسي!
نفسي.

لْإِنسَانَأَذَقْنَا﴿وَلَئِنْالآية:لهذهالآنالسّابقةالآية اا ثُمَّرَحمَةًمِنَّ
هَا ٰـ هُۥمِنهُنَزَعنَ .(19)كَفوُر﴾لَيَئُوسٌإِنَّ

زمنًابهاوتمتّعالله،نِعَمِمننعمة﴿رَحمَةً﴾ماذا؟أذقناهالأولى
، هَا﴿ثُمَّالله!ملكنزعناها،ثمّطويلًا ٰـ ماذامباشرة،مِنهُ﴾نَزَعنَ
هُۥيصير؟ ثانية!مرّةًترجعلنأنّهاعنده.كَفوُر﴾لَيَئُوسٌ﴿إِنَّ
!﴿كَفوُر﴾وأيضًا!﴿يَئُوسٌ﴾

ثانية!مرّةًسترجعأنّهامن:﴿يَئُوسٌ﴾⮱

تمتّعالذّيالزّمنويكفرالباقية،اللهنِعَمَيكفر:﴿كَفوُر﴾⮱
بالنّعمة!فيه

.٩هود:)(19

.١٠هود:)(18
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هذا،سنتصوّرفيهانفكّرلوبسيطة،أشياءإلىهكذاوانظري:
:هذا تخدمكخادمةأوتخدمه،طويلزمنمنخادمةعندهمثلًا
فييصيرماذاشيء.أيّأوعقدهاانتهىوذهبت،طويل،زمنٍمن

لكن:أثرها،لهاالعشرةلأنطبيعي؛هذاالبسيط،الحزنالنّفس؟
سيأتينيمنمنها؟!بأحسنآتيأينمنمنها!أحسنيأتيني)لن

أحسنهيمنهناكليسأنّهعلىيلطمونويبقونمنها؟!(أحسن
منها!

أحسنبالتّييأتيبهذهجاءفالذّيالله!روحمنيأساسمه:هذا
هواللهيكونالبدايةمنالنّفس؟!تيأسكيفانظريلكنمنها!
بأنّهاوظننتالنّعمة؟!بنفستعلقّتبكفماالنّعمة،أعطاكالذّي
الاضطرابهوهذامنها!أحسنهيمنتأتيلنذهبتلـمّا

مكانهفييبقىشيء،أيّمنهنُزعإذَامضطرب،إنسانالنّفسي،
منها!خيرًااللهيبدلهأنمنيأس﴿يَئُوسٌ﴾حلّ!هناكليسوكأنّه

-اللهالنّاسعلىتنزلالبلاءاتبعضتأتي،﴿كَفوُر﴾وأيضًا
أخذ)لوفيقول:وتعالى-سبحانهتدبيرهمعالتّصرفحسنيرزقنا
هنا!﴿كَفوُر﴾الكفر،هوهذاهذا(!أخذمالكنمنّي،شيءأيّربنا

التّوازن،علىقدرةهناكليس-طبعًا-الأصغرالكفر:بهيُقصد
متوازنين،غيرأناسمعيعيشحينالإنسانأنّوالمشكلة

النّفسي،اضطرابهممنالعدوىتصيبهفإنّهانفسيًّا؛مضطربين
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بكاتّصلتابنتكأنّأويبكي،وهوبكاتّصلأحدًاأنّلوأنتِ
مريضة.ابنتهاأنّأجلمنتبكيوهي

لهيهبربّناالمريضالله-شاءإن-خيرًامريضةابنتها
اصبري!الله!بنعمةكفرفإنّههذاوالفزعالبكاءوأمّاالصّحّة؛
وتشعرينتقول!ماذاتفهمينولاالصّابرين!معاللهإنّاصبري!

عليهممرّتوكلمّاالصّغير!هذاغيرفيبلاءأييحصلأنّه
بدلًافزعًافيزدادوناتّزان،وعدمنفسياضطرابوهناكمواقف،

قدالحياةوكأنّموقفكلّفيويتصوّرونهدوء!يزدادواأنمن
اضطراب.هذافكلّانتهت!

يتصرّفونكيفأترين.الفرحلمسألةالآننصلأننريدنحن
الله!بنعمةكافرونيائسون!مضطربون!النّعمة؟منهمتنزعحين

اءَبَعْدَنَعْمَاءَأَذَقْنَاهُ﴿وَلَئِنْالثّاني:الشّقّنرىدعنا تْهُ﴾ضَرَّ ،مَسَّ
اتُ﴿ذَهَبَماذا؟يقولشيءأوّل ئَ يِّ من؟الفاعليجعلعَنِّي﴾السَّ

اتُ﴾ ئَ يِّ اتُ﴾الذّهابفعلفاعليجعل﴿السَّ ئَ يِّ منربّناليس﴿السَّ
اتُ﴿ذَهَبَنفسها!مِنذهبتمَنهيوإنّمالا!أذهبها، ئَ يِّ عَنِّي﴾السَّ
وربّناأعطانا،وربّناشفانا،وربّنااللهوالحمداللهأذهبهاوليس
.حفظنا

انتفاخًافينتفخعنه،اللهيُذهبهايعني:السّيّئات،عنهتذهبوحين
هُماذا؟يصيرمثله!هناكليسأنّهويشعر وأنت!فَخُورٌ﴾لَفَرِحٌ﴿إِنَّ

فيومالوصف!هذامنأكثرالنّفسيللاضطرابوصفًاتجدينلا
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الجوّفييطيرطائروكأنّهيلقاكويومالحياة!منيائسوهويلقاك
الإنسانيجعللاالاضطرابهذابأنّفتشعرينوالفخر!الفرحمن

تمسّنا؟!ضرّاءمنالحياةستخلوهللأنّهينبغي؛كماالحياةيعيش
فأنتأبدًا!إيّاها؟!اللهيعطيناعطيّةمنالحياةتخلووهلأبدًا!
وهلتأتيك؛سرّاءوبينتمسّك،ضرّاءبينستكونينالوقتطوال
النّاسعلىنفسكترينسرّاء؛تأتيكحينأنّكالمعقولمن

وتقفلينومكتئبة،محبطة،تصبحينضرّاءتأتيكوحينوتنتفخين!
فراشك!تحتوتتغطّيننفسك،على

أنتاليومالحقيقة،تمثيلوهذاستعيش؟!متىكلهّ،هذاوبعد
النّفسي،الاضطرابعنالكلامالنّفسي،الطّبّفيتقرئينحين

علىومرّةالطّرف،هذاعلىمرّةأنّهوصفه،هذاأنّستجدين
الثّاني.الطّرف

هذاأنّأوالإنسانباختيارهذاأنّهعننتكلمّلننحنوعمومًا
عنالآننتكلمّنحنلكنخلاف،وفيهطويلالموضوعمرض!
منه،نخافلاضطرابأوموجود،لاضطرابإمّاالعلاجالعلاج؛

الدّنياتكونولاوتعالى،سبحانهبهورضًاباللهإيمانًانزدادأنّه
همّنا.أكبر

الهمّ!أكبرالدّنياصارتلـمّاإلّاجاءتناماالأمراضفإنّ
وإلّاالهمّ،أكبرالدّنياصارتلـمّاإلّاالأمراضجاءتما-حقيقةً-

هنايجدهلمالذّيأنّالإنسانسيشعرحجمها،أخذتالدّنياأنّلو
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إنّلكقالمنأصلًاهنا؟!شيءكلّإنّلكقالفمنهناك.يجده
العطاياإنّثمّاختبار،قاعةفيجالسأنتهناالعطاء؟!مكانهنا

هناك!

واضحة.هودآية
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(26)الرّعدسورةموطندليلعلىالتّعليق

ا،واضحة،الرّعدآيةلأن؛الرّعدآيةنأخذفقط والمرّةجدًّ
موطنين،فيهاالرّعدالآيات.منمجموعةعليناستبقىالقادمة
(:26)الآيةهي:التّيواحدًاموطنًاسنأخذ

ُ زْقَيَبْسُطُ﴿اللَّه نْيَابِالْحَيَاةِوَفَرِحُواۚوَيَقْدِرُيَشَاءُلمَِنالرِّ وَمَاالدُّ
نْيَاالْحَيَاةُ خِرَةِفِيالدُّ .(20)مَتَاعٌ﴾إِلَّاالْآ

أنلابدّأنّهللحياة،ينظرالذّيفالآنمضى؛لـماتقريرهذا
أنّ:تعرفأنلابدّللقضيّة!فاهمغيريصيردائمًا،سعيدةتكوني
ُ زْقَيَبْسُطُ﴿اللَّه شاء،منعلىيضيّقبمعنى:.وَيَقْدِرُ﴾يَشَاءُلمَِنالرِّ
سيأتيالحزنلاالعطايا،الخلقبينيقسموحكمتهبمشيئتهوهو
لككُتبفالذّيلك!كُتبماسيزيدالفرحولالك،يُكتبلمبالذّي

لك!كُتبقد
بلونك،بنسبك،ابتداءاختبارك،موطنهوبنفسهالقدرأصلًا
يكونأنإلىالتّفاصيلهذهمنقولهتريدينبمابعرضك،بطولك،
بالتّفاصيلالبيت،منرِزْقكُالزّوج،منرِزْقكُالأبناء،منرِزْقكُ
شَيْءٍكُلُّ»قال:عباسأبنأنّحتىالقدر؛فيمكتوبهذافإنّ

كَعَلَىيَدَكَوَضْعُكَحَتَّىبِقَدَرٍ، شيءكلّالدّرجةلهذه؛(21)«خَدِّ
مكتوب!

(.450)للآجريّالشّريعة)(21

.٢٦الرعد:)(20
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فالذّيالقلب؛فيقاممااختبارياختباري؟هوماالمقابل:في
ِرَضِيتُ»تقولين:حينولذلكاختبارك؛ذاكهوقلبكفيقام بِاللَّه
ا ِرَضِيتُ»يعنيماذا«،رَبًّ ابِاللَّه فييومكلّقلتهالويقولثمّ«؟رَبًّ

ِرَضِيتُ»مرّات:ثلاثوالمساءالصّباحأذكار مِرَبًّا،بِاللَّه لْإِسْلَا وَبِا
دٍدِينًا، ِعَلَىحَقًّاكَانَإِلَّانَبِيًّا،وسلمّ-عليهالله-صلىّوَبِمُحَمَّ أَنْاللَّه

ِرَضِيتُ»يعنيماذا،(22)«الْقِيَامَةِيَوْمَيُرْضِيَهُ ابِاللَّه يعني«؟رَبًّ
يأتيكيومكلّالغيب،علمفيمحبوسةهذهفالأقدارقاسِمًا؛مدبّرًا،
بكلامتقولينوأنتالاختبار،فيورقتكعطيّتك،رزقك،منها

ِرَضِيتُ»مُجمل: ابِاللَّه فيقامماعلىالقضيّةفصارت«،رَبًّ
تعيشينه؛أوتلبسينه،أوتشربينه،أوستأكلينه،الذّييعنيالقلب،
رضاكمدىماالقضيّة؟هيمالكنينقص!ولنيزيدلنمكتوب

ماالأقدار،هذهتجاهتفعلينهماهولكسيُكتبفالذّيربّك!عن
ِعَلَىحَقًّا»قال:ولذلكشيء؛أيّقبلأوّلًاقلبكفيتفعلينه أَنْاللَّه
عظيم!شيء«يُرْضِيَهُ

ُوجلّ:عزّاللهقالبعدماهؤلاءلكن زْقَيَبْسُطُ﴿اللَّه يَشَاءُلمَِنالرِّ
نْيَا﴾بِالْحَيَاةِ﴿وَفَرِحُواموقفهم؟كانماذاهم.وَيَقْدِرُ﴾ لـمّايعني!الدُّ
نْيَاالْحَيَاةُ﴿وَمَاعنهم،راضٍربّناأنّظنّواالدّنيا،منأخذوا فِيالدُّ
خِرَةِ شيء!لايعني:!مَتَاعٌ﴾إِلَّاالْآ

القادمة.المرّةبيانًاالأمرنزيد

(.8576)الكبرىالسننفيالنسائيأخرجه)(22
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خيرًااللهجزاكنّ

وبركاتهاللهورحمةعليكمالسّلام
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عشرالثّانياللّقاء
1440الأوّلربيع28

الفرحبابتابع
الرّحيمالرّحمناللهبسم

محمّد،سيّدناعلىوالسّلاموالصّلاةالعالمين،ربّللهالحمد
أجمعين.وصحبهآلهوعلى

يجعلناأنوكرمهبمنّهونسألهمباركًا،طيّبًاكثيرًاحمدًااللهنحمد
إيمانهم،فنفعهمواتّقواآمنواالذّينالاستقامة،أهلالقرآن،أهلمن

صغائرها.ربّهمعنهمفكفّرالذّنوب؛كبائرفاتّقواتقواهم،ونفعتهم

كبيرةأوّلكانتالقلبيّة،الكبائرمنمجموعةعلىمررناقدكنّا
وهيالكبائرأنّتتصوّريأنولابدّالكِبْر،كبيرةالشّيخناقشها
منمصلحةهناكالله،رحمهللشّيخالكبائر""كتابفيموجودة
العُجْبو،الكِبْرسببهكانبهاللهعُصيذنبأوّلفإنّترتبيها،
،العُجْبيشبهالكِبْريشبهه؛يعني:المشاعر،هذهفيالكِبْريلحق

حتّىيكونالعُجْبوالنّاس،علىيكونالكِبْرأنّإلّاوليده،العُجْبو
منفردًا.كانلو

الرّياءكبيرةوهي:علينا،الكبائرأخطرمنكبيرةبعدهأتتنا
الرّياءأنّتأكّدنا،والسّمعةالرّياءمنخرجناقدونحن؛والسّمعة
الدّنياحبّيكونالإنسانلأنالدّنيا؛حبّالرّئيس:سببهوالسّمعة
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أرضأنّيظنّصالحة،أعمالًايعملفيأتيالصّخرة،مثلقلبهفي
بقلبهملتفتوهوالصّالحة،الأعمالفيهافيزرعصالحة،تربةقلبه
ولاالصّالحةالأعمالتنبتماقلبه،فيصخرةهناككأنّالله،عن

الأجور!لهتضاعف

بالكبيرةأيضًاويأتي،والسّمعةبالرّياءسيأتيالدّنياحبّهذا
أنّ:اتّفقناونقاشها،فيبدأناوقد،الفرحكبيرةوهي:بعدها،التّي
الله:كتابفيتكرّرتقدالفرحكلمةهيالتّيالكلمةهذه

بالذّمّ.مرّة⇐

بالمدح.ومرّة⇐

فيهلناوردموطنأوّلانتهينا:حيثمنونبدأسريعًانراجع
وصفوهو،عمرانآلآيةالمصحف:بترتيبالفرححولالكلام
لنابالنّسبة-الآنوالمنافقونالكفّار،عندنانحنوالمنافقين.للكفّار،

ايعتبرونالمناقشة-هذهفي واحدًا.شيئً

هُمْحَسَنَةٌتَمْسَسْكُمْ﴿إِن:عمرانآلفي(،١٢٠)الآيةفي تَسُؤْ
ةٌتُصِبْكُمْوَإِن ئَ قوُاتَصْبِرُواوَإِنۖبِهَايَفْرَحُواسَيِّ كُمْلَاوَتَتَّ يَضُرُّ

اكَيْدُهُمْ َإِنَّۗشَيْئً (23)مُحِيطٌ﴾يَعْمَلوُنَبِمَااللَّه

.١٢٠عمران:آل)(23
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المؤمنين.معحالهموهوهؤلاء،حالعنأخبروجلّ--عزّالله
.﴿تَسُؤهُم﴾موقفهم؟ما.﴿حَسَنَة﴾أنتمتَمْسَسْكُمْ﴾﴿إِنحالهم؟ما

ةتُصِبكُم﴿وَإِنوبالعكس؟ ئَ !بِهَا﴾یَفرَحُوا۟سَیِّ

لأنّ؟المذمومالفرحمنلماذا.المذمومالفرحمنأكيدهذا:إذًا
المؤمنين،إخوانهعلىتقعبالسّيّئةيفرحأنيمكنلاحقًّا،المؤمن

النّفاق!علىدليلبالسّيّئةالفرحفمجرّدقلبه؛فيكانمهماأبدًا
يُعتبرهذابها؛وتفرحينالمسلمين،إخوانكعلىالسّيّئةتقعحين
مذموم.فرحفهوالنّفاق!من

النّوعهذالأنقلبه؛يراقبأنللإنسانلابدّهذا،مثلفيطبعًا
والسّعادةالانشراح،منومشاعرخاطرة،إلّاهوماالفرحمن
أنبدونوخروجهادخولهافيالخطرفيكونتنتهي!ذلكوبعد

أيامًاستعيشينأنّكالنّوع-هذا-فيمعناهليسالفرح:يعنينشعر!
سيّئةعنسمعتأنّكفمجردشرطًا؛ليسلا!مبتهجة!وليالي
الذّييستحقّ)يستحقّ،أنّه:قلبكفيفيقعمؤمن،وهوبهلحقت
منيكونهذاغالبًاذلك(!يستحقفهوعليهنزلتمصيبةأتاه!

الحقد!

بمصابه،تفرحالإيمان،علاقةبهتربطكمؤمنًاأنّيتوقّعوما
أذلةّ؛المؤمنينلأنّالآخرة!منأهمّعندكالدّنياكانتإذَاإلّا

حالهم؟ماالقومهؤلاء،المائدةسورةفيوجلّ--عزّاللهوصف
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ةٍالمُؤمِنِینَعَلَى﴿أَذِلَّةٍ حالهذهكانتمافإذَا(24)الْكَافِرِينَ﴾عَلَىأَعِزَّ
الإيمان،نقصعلىدليلمعناه:البعض،بعضهممعالمؤمنين
وهو:الثّاني،الطّرفإلىنصلأنالمسألةزادتإذَانخافوأيضًا
بالنّفاق؛وينتهيالإيمان،نقصإلىالإشارةمنيبدأيعني:النّفاق!
هؤلاءسيشبهالمؤمنين،بمصيبةيفرحالذّيأنّهذافيويكفي
المنافقينهؤلاءحالأنّيكفيفقط!عمرانآلفيوصفواالذّين

سيّئةأصابتهموإنتسؤهم،حسنةالمؤمنونمسّإذَاأنّهالكافرين،
واضح.فالأمربها،فرحوا

الفرحأنّالمؤكّدمنمذموم؟لماذامذموم.فرحأنّهأكيدهذا:إذًا
ومالحُمتك،منليسالمؤمنينأنّعلىدليلالمؤمنين،بمصاب
إذَاالإيمان،نقصإلىتقدير-أقلّ-علىإشارةوهذاشأنهم،يهمّك
النّفاق!إلىالوصولذلكمنأكبرإلىكانما

نفاقفهذابها؛أحدوفرحدينهم،فيأصابتهمالسّيّئةكانتإذَاأمّا
عنفمُنعوادينهم،فيالنّاسالسّيّئةأصابتإذَايعني:خالص!
فإنّهخالص!نفاقفهذاالمنع؛بهذايفرحوهودينهم،منشيء
تخبرالتّيالآياتكلّيعنيأكبرًا!نفاقًامنافقخالصًا،نفاقًامنافق
هذهلأنّعليه؛تنطبقالنّارمنالأسفلالدّركفيالمنافقينأنّعن
الخطيرة:العلاماتأهمّمن

الدّين!بهزيمةالفرح⇐

.٥٤المائدة:)(24

41



الدّين!مظاهرظهوربعدمالفرح⇐

عظيمة!مصيبةتكونهذاحصلفإذَا

فيالفرحمننوعانعمرانآلفيالآيةهذهفيعنديصار
مذموم:هوالذّيالمسلمين،

فيأصابهملـمُصابالمسلمينفيفرحكانإذَاالأوّل:النّوع
أنالمفترضمنلأنّهمالإيمان؛ضعفعلىدليلهذادنياهم:
منك!جُزءايكونوا

خالص!نفاقفهذادينهمأصاببمصابفرحإذَاالثّاني:النّوع

ُآتَاهُمُبِمَا﴿فَرِحِينَ(:١٧٠)الآية،عمرانآلإلىأتيناالآن اللَّه
نْبِهِميَلْحَقوُالَمْبِالَّذِينَوَيَسْتَبْشِرُونَفَضْلهِِمِن خَوْفٌأَلَّاخَلْفِهِمْمِّ

.(25)(﴾170)يَحْزَنُونَهُمْوَلَاعَلَيْهِمْ

يصيرالذّيالفرحعننتكلمّلأنّناموضوعنا؛ليسهذاأنّاتّفقنا
الآية.هذهسنتركلذلكالدّنيا.في

أَتَوا۟بِمَاۤیَفرَحُونَالَّذِینَتَحسَبَنَّ﴿لَا(:١٨٨)للآيةذلكبعدذهبنا
یُحِبُّونَ هُمفَلَایَفعَلوُا۟لَمبِمَایُحمَدُوا۟أَنوَّ نَبِمَفَازَةٍتَحسَبَنَّ العَذَابِۖمِّ

.(26)أَلیِم﴾عَذَابوَلَهُم

.١٨٨عمران:آل)(26

.١٧٠عمران:آل)(25
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الآية.عمرانآلفيالفرحعنالكلامأتىمرّاتثلاث:لاحظن
وأهلوالكافرين،المنافقين،عنأيضًاهنا؟منعنالكلام(،١٨٨)

يعنيمجملة،بصورةنتكلمّلأنّناونحنشابههم؛منوكلّالكتاب،
مثلالنّهائيالحكمفيلأنهمالكفّار؛وبينالمنافقينبيننقرن

يعني:النّار،منالأسفلالدّركفيالمنافقونكانوإنبعضهم،
الكفّار.منحالًاأسوأسيكونون

لتها؟كانتماذا(،١٨٨)الآية يفرحونحالتهم؟هيماهؤلاءدلَا
فرحأنّهأكيدفهذاالمعاصي!منبتمكّنهميفرحونهؤلاء؟بماذا

،مذمومفرحهوإنّماالمعاصيمنبالتّمكّنالفرحأنّأكيد!مذموم
الممكنمنالمسلمحتّىفإنّهالمعاصي؛منبالتّمكّنالفرحهذالكن
أنّهيعنيالكبائر،منكبيرةارتكبأنّهعلىويدلّفيه،يقعأن

يحفظناأناللهنسألنفسها،الكبائرمنهيالتّيالمعصيةيرتكب
الماكرين،ومكرالكائدين،كيدمنيحفظهمجميعًا،الشّبابويحفظ
تكونأننرجوالذّيالمجلس،هذافيونحنوجلّ--عزّاللهنسأل

والمسكرات،المخدّراتمنشبابنايحفظأنبه،محيطةالملائكة
فيكيدهيردّأنوجلّ--عزّاللهأسألفسادهم،منيقتربماوكلّ

آمين.نحره...اللهّم

: ذلكوبعدوالمخدّرات،المسكراتمسألةفيعليهميُضَيَّقمثلًا
هذافإنّيفرح!الشخصهذايجدفحينإليه،بهايأتيأحدًايجد

والمخدّرات:المسكراتاستخدامهغيركبيرةالفرح
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كبيرة!الاستخدامفنفس⇐

أخرى!كبيرةمنهابالتّمكّنالفرحو⇐

من،أَتَوا۟﴾بِمَاۤیَفرَحُونَالَّذِینَتَحسَبَنَّ﴿لَا:عمرانآلفيكمالأنّه
مثالهذاأنّكيفواضحهنا-طبعًا-والإفسادالمعاصيمنماذا؟

ا،واضحبهيتّصلوماالمخدّرات التّيالأمثلةمثلمثلهلكنجدًّ
معيّنةفكرةعندافَعَأومعيّنة،فكرةنَشَرَيكونفكريّة،مسائلفيها
فساد:فيها

: أوأزواجهم،طاعةعدمعلىيعينهمماالنّساءبينأطلقمثلًا
أولياءعلىتمرّدأوالدّين،علىتمرّدفيهاأفكارًاالنّساءبينأطلق

الأفكارنشرثمارها!تأتيبدأتذلكوبعدآخره،إلىأوالأمور،
يفرح!يحصل؟فماذاثمارهاتأتيبدأتذلكوبعد

:أو وإلىوأرسطو،الفلاسفة،وكلامالفلسفة،ينشرأنيريدمثلًا
يريد،ماإلىوصلذلكوبعدكلامه،أحديقبللاكانوقدآخره.
بذلك!يفرحأريد(!ماوجدت)أخيرًالك؟يقولفماذا

كبيرة!فعلهفنفس⇐

أخرى!كبيرةبهالفرحو⇐

فهؤلاءالله؟!يغضبأنّهتعلمبشيءتفرحكيفأنّهالإشكال:
مشكلتين:بينجمعوا،عمرانآلفيذكرواالذّين

المعاص!يقترفونأنهمالأولى:المشكلة
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بالمعاصي!يفرحونأنهمالثّانية:المشكلة

حينحتّىالمؤمنالقلبفإنّمؤمن؛قلبمنيكونماأبدًاوهذا
يرتكبأنإلىيؤزّهالشّيطانيعنيوينسحب،المعصية،يقترف

يسقطالشّيطان،عنهينسحبالمعصيةيرتكبماأوّلالمعصية،
لنلأنّهإيمان؛إشارةهذهفإنّيحصل؟ماهذاأليسالآلام.في

ايكون يرتكبلنالأقلّعلىالمعصية،بإتيانهفرحهعلىمستمرًّ
وهي:ثانية،كبيرة

المعصية.علىبحصولهالفرح⮱

المعصية.إلىبوصولهالفرح⮱

المعصية.بنتائجالفرح⮱

!المذمومالفرحمنوهو،عمرانآلفيذُكرفرحكلهّفهذا

ا(:٤٤)الآية،الأنعامإلىننتقلعمرانآلمنانتهيناالآن ﴿فَلَمَّ
رُوامَانَسُوا بِمَافَرِحُواإِذَاحَتَّىٰشَيْءٍكُلِّأَبْوَابَعَلَيْهِمْفَتَحْنَابِهِذُكِّ
بْلسُِونَهُمفَإِذَابَغْتَةًأَخَذْنَاهُمأُوتُوا .(27)(﴾44)مُّ

مسألةفيالنّصوصأكثرمن،الأنعامسورةفيالتّيالآيةهذه
مهمّسياقهاالآيةهذهوالتّذكير،التّفكيرمنكثيرإلىتحتاج،الفرح
ا. جدًّ

.٤٤الأنعام:)(27
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نأُمَمٍإِلَىٰأَرْسَلْنَا﴿وَلَقَدْ(:٤٢)الآيةمنسنأخذ فَأَخَذْنَاهُمقَبْلكَِمِّ
اءِبِالْبَأْسَاءِ رَّ عُونَلَعَلَّهُمْوَالضَّ بَأْسُنَاجَاءَهُمإِذْفَلَوْلَا(42)يَتَضَرَّ
عُوا كِنتَضَرَّ نَقلُوُبُهُمْقَسَتْوَلَٰ يْطَانُلَهُمُوَزَيَّ كَانُوامَاالشَّ
.(28)يَعْمَلوُنَ﴾

.إليهمأُرسلالأقوامهؤلاءأنّ(:٤٢)الآيةملخّص هؤلاءرسلًا
الرّسلمنموقفهمماذاهمالحقّ.بيانمنبواجبهمقامواالرّسل
الأخذهناالتّكذيب؟بعداللهعاملهمكيفثمّكذّبوهم.الآية؟فيكما

اۤءِ﴾﴿بِالبَأسَاۤءِ رَّ يعني:وَالضَّ

بوظيفتها.قامتالرّسلجاءت.1

الرّسل.كذّبوا.2

اۤءِ﴾﴿بِالبَأسَاۤءِوجلّ--عزّاللهأخذهم.3 رَّ .وَالضَّ

اۤءِ﴾﴿بِالبَأسَاۤءِأخذهمإذَاأنّهممتوقّعًاكانماذا؟!ثمّ رَّ أنّهم،وَالضَّ
لكنمنه،يطلبونالعالمين،لربّيتذللّونينكسرون،يتضرّعون،

لاالعقوبةجاءتهمقست،لـمّا.قلُوُبُهُم﴾﴿قَسَتفعلوا؟!ماذاهم
اذلك:بعداللهعاقبهمالبال!علىتخطر رُوامَانَسُوا﴿فَلَمَّ بِهِذُكِّ
بَغْتَةًأَخَذْنَاهُمأُوتُوابِمَافَرِحُواإِذَاحَتَّىٰشَيْءٍكُلِّأَبْوَابَعَلَيْهِمْفَتَحْنَا
بْلسُِونَهُمفَإِذَا اللهأنّالخبر،فيهايوجدالتيالآيةهيهذه(﴾44)مُّ
التّطوّر،!شَيءٍ﴾﴿كُلِّماذا؟؟﴿أَبْوَابَ﴾عليهمفتحوجلّ--عزّ

﴾ذلك؟وبعدعليهم!فتُحالدّنيامنيريدونهالذّيالحضارة، ىٰۤ حَتَّ
.٤٣-٤٢الأنعام:)(28
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وأصبحوامكانةلهموصارتمكّنواأنإلىزمنًابقواأنّهممعناها
شأنوجودوعدمالدّنيا،شأنمنفيههمبمابماذا؟فرحين،
ثمّموجود!غيرالآخرةوشأنالدّنيا،شأنمنفيههمبماالآخرة،

ولكنّهمسيعاقبكم()ربّنالهم:قالواالرّسل،جاءهمقدأنّهمتنسوالا
كذّبوا!

جاءهم،ماوالضّراءالبأساءمنوالأحزانالآلاممنجاءهم
نَقلُوُبُهُم﴿قَسَت يْطَانُ﴾لَهُمُوَزَیَّ السّرّاء،لهمتحصلحينالآن!الشَّ

الذّيهذاكاذبين(!كانواهؤلاءالرّسلأنّ)أكيدسيقولون:
وفيرخاء،فينحنهاكاذبين!كانواالرّسل)أنّسيتصوّرونه:

حالتناوتحسّنتدين!هناكليسأنّهرغمتطوّرناوقدحال،أحسن
أنّإلىمطمئنّينفيصبحونالرّسل(!بهأتىعمّاتخليّناأنّنارغم
لهمسيجلبالذّيالسّيرهويسيرونه؛الذّيالمعوجّالسّير

ويمشونفيه!ويمشونمرادهم!سيجلبالذّيالسّيرهوالحضارة!
إلىويصلونلهم!يفتحوربّنافيه،ويمشونلهم!يفتحوربّنافيه،

رأسفيويصبحونهذاإلىيصلونفحينيفرحون!أنّهمدرجة
﴿أَخَذْنَاهُمماذا؟!شيء،كلّمنبالتّمكّنوإحساسهم،الفرحهرمقمّة

:الآن:تفكّريأنلابدّذلكأجلفمن!بَغتَةً﴾ بنواالذّينمثلًا
إليهوصلواماإلىوصلواوصلوا؟أينكانوا؟ماذاهؤلاءالأهرام،

نمِنهُمتُحِسُّ﴿هَلذلك؟وبعدالحضارة!أنواعمن تَسمَعُأَوأَحَدٍمِّ
ا﴾لَهُم ا؟!لهمتسمعينهل،(29)رِكزَۢ العظيم!طواهمانتهوا،لاحسًّ

.٩٨مريم:)(29
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لـمّافيها؟يؤخذونالتّيالحالإلىوصلوامتىأنّهم:ذلكفمعنى
والثّاني،الأوّل،سيكونأنّه:ومعناها!الفرحفيالحالةبلغوا

وقتهناكيكونأنلابدّهذهحتّىوإنّمامباشرةً!وليسوالثّالث،
أنلابدّشيءكلّأنّويتصوّرالقرآن،منينتفعلافالذّيطويل!
وفرحوندينبدونباقونالباطلوأهلسيموت،فهوبعينيه!يراه
ماالله،عقابيرىوماالدّنيا،منمتمكّنينذلكومععندهم،بما

أخذهم!

: الشّبابالاسم؟!هذاالسّوفيتيالاتّحادعنتسمعنهلاليوممثلًا
بالنّسبةالسّوفيتيالاتّحادهوماسنة.25و،20و،18ذوياليوم
سبق،فيماعاشواالذّينالنّاسلكنيعرفونه!لاشيء!ولالهم؟

منزلة.لههذاكانكميعرفون

منتمكّنواقدأناسًابعينيهيرىأنينتظر،أنيريدواحدكلّلو
سيموتبَغْتَةً﴾أَخَذْنَاهُمأُوتُوابِمَافَرِحُواإِذَا﴿حَتَّىٰذلكوبعدالدّنيا،
تريدينكنتإذَاأنّكبمعنى:موجودون!هؤلاءمثلولازالالنّاس
لابدّأنتبالغيب!آمنتمابالشّهادة؛بهاللهأخبركممّاتتحقّقيأن
يُعاملالطّريقةبهذهوجلّ--عزّاللهأنّتعرفينوأنتربّناتلقيأن

عباده.

ا﴾ رُوا۟مَا﴿نَسُوا۟ماذا؟﴿فَلَمَّ اماذا؟بِهِ﴾ذُكِّ رُوامَانَسُوا﴿فَلَمَّ بِهِذُكِّ
بَغْتَةًأَخَذْنَاهُمأُوتُوابِمَافَرِحُواإِذَاحَتَّىٰشَيْءٍكُلِّأَبْوَابَعَلَيْهِمْفَتَحْنَا
بْلسُِونَ﴾هُمفَإِذَا ليسلكنذهنك،فييكونأنلابدّكلهّفهذا!مُّ
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فرحهذاأنّتعرفينربّكتلقينحينأنّكبمعنى:تعيشيه!أنشرطًا
عنتخليّهممعالحضارة،منعندهمبمافرحواالذّينوأنّمذموم!
العالمين،ربّوصفهاالتّيالحالةهذهفيإلّاهمماهؤلاءالدّين،

أنقبلمتّأوبغتة،يأخذهمحينورأيتهمعشتبغتة!وسيأخذهم
أنّهتعتقدينوأنتاللهستلقينفأنتبغتة؛أخذهماللهأنّتري

أنتفرحين،ترينهموحينالاعتقاد؛بهذااللهوتلقينبغتة،سيأخذهم
كلهّا،الأحزانسيعقبهأنّههذا؟بفرحهمتعتقدينماذاالمؤمنة
كلهّا.والآلام

االضّروريمنلكن،المذمومالفرحطريقكانهذا:إذًا فيجدًّ
معكِ:السّياقتجعليأن،الأنعامآية

أخبروهم.الرّسل.1

الرّدّ.هذاالرّسلعلىردّواهم.2

والضّرّاء.بالبأساءأخذهموجلّ--عزّالله.3

قلوبهم.قستذلّحالفييكونواأنمنبدلًا.4

شيء.كلّأبوابعليهموجلّ--عزّاللهفتح:النّتيجة.5

فرحوا..6

بغتة.أخذهم.7

.الأنعامآيةهذه
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المنافقين،حالبوضوحلناوظهر،التّوبةآيةناقشناذلكوبعد
:الطّاعة،عنبتخلفّهميفرحونأنّهم عندهموهمالمطرينزلمثلًا
فيوالدّرسالصّباحفيالمطرنزلالمدرسة،فيقرآنحلقة

لكيلاالمطرنزلاليومأنّفرحونوهمالصّباحمنلكنالعصر،
لدرستذهبينلاأنّكتفرحينهلالقرآن!درسالعصرفييذهبون
يجدلاالذّيالخَسْران؟!منالخَسْران؟!هوالقرآنهلالقرآن؟!
أمّاالخَسْران!هوهذافإنّالملائكة؛معهوتجلسفيهيجلسمجلسًا
يخسران!القرآنولاالملائكة،لاأنّها

ونزلربّناعندمنجاءت)هيتقولي:أنلنفسكتسمحينفكيف
اليوم(!نذهبولنالمطر

حينلكنعنّا،الكلاممستبعدونالبدايةمننحنحال،كلّعل
ومنالكسلمنطبعًا--وهذاممكنأنّهكيف:نرىفإنّناجيّدًانفكّر

منباللهوالاستعاذةوالشّيطان!الكسلمنهذاأكيدأكيد!الشّيطان
لمشاعرنلتفتماكوننالكنهذا،مثلتُذهبالرّجيمالشّيطان
الآية!فهمنامايصيرطاعة،عنللتّخلفّعندنا،تصيرالتّيالفرح
تخلفّوا.لأنّهمفرحواهؤلاءإنّتقولالآية

أَعیُنُهُم﴿تَوَلَّوا۟الذّينالمؤمنين،عنبعدهاآياتقرأناإنّناثمّ وَّ
معِمِنَتَفِیضُ أنمكلفّينغيرهم.(30)یُنفِقوُنَ﴾مَایَجِدُوا۟أَلَّاحَزَنًاالدَّ

.٩٢التوبة:)(30
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مَایَجِدُوا۟﴿أَلَّايحزنونلكنّهمينفقون،مايجدونلاأنهممادامينفقوا
الطّاعة!فرصعليهمذهبتأنّهميفرحون:مقابلهموفي!یُنفِقوُنَ﴾

يعنيلأنفسنا،قليلًانقرّبأنهوفقط:الأمثلةهذهمنالمقصد
لا!علاقة!لنامانحنوكأنّناالوقتطوالبعيدًاالكلاميصيرلا

حالتنا!هذهتكونأنالممكنومنعلينامواقفتأتيفإنّها

الأمور:هذهمثلتأتيحينأنّهالمهمّ:

ومنالرّجيم،الشّيطانمنباللهونستعيذندفعها،✔
الكسل.

وامتحان.اختبار،الدّنياأنّأنفسناونذكّر✔

وغدًامتوفّر،اليوموأنّهتُكرّر،لاالفرصوأنّ✔
متوفّر.غيريصير

قداليومأنّهتوفّرهعدمسببغدًا،المتوفّرغيروأنّ✔
الدّين،جهةمننعمةعلىاليوميبطرحينعليه؛النّاسبطر
النّعمة!هذهتتوفّرلاغدًا

أنوجلّ--عزّاللهونسألنستعيذالشّيطان،منهوإنّماهذافكلّ
آمين.اللهّمّالوسواس،شرّعنّاويدفعقلوبنا،علينايحفظ

:وقلنا(،22)الآيةتركناوقد،يونسسورةإلىذهبناذلكوبعد
أننريدكنّاإذَايعنينريده،لمادلالةفيهاليسالآيةهذهإنّ
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بالالتزام،لكندلالةنوعفيهاهيالمقام،سيطولدلالتهانتصوّر
سنتركه.

ِبِفَضْلِ﴿قلُْ(:58)الآيةيونسسنأخذ لكَِوَبِرَحْمَتِهِاللَّه فَبِذَٰ
اخَيْرٌهُوَفَلْيَفْرَحُوا مَّ أُمرنا.محمودفرحهذا،(31)يَجْمَعُونَ﴾مِّ
والإسلام.والدّين،بالقرآن،بالفرح

حالةهذهأنّلناوتبيّن(،10)الآية،هودإلىوصلناذلكبعد
لْإِنسَانَأَذَقْنَا﴿وَلَئِنْالكفور:الإنسان اا هُمِنْهُنَزَعْنَاهَاثُمَّرَحْمَةًمِنَّ إِنَّ
اءَبَعْدَنَعْمَاءَأَذَقْنَاهُوَلَئِنْ(9)كَفوُرٌلَيَئُوسٌ تْهُضَرَّ ذَهَبَلَيَقوُلَنَّمَسَّ
اتُ ئَ يِّ هُۚعَنِّيالسَّ علىمتّصلتانآيتانهما،(32)فَخُورٌ﴾لَفَرِحٌإِنَّ
له:حالتين

رحمة!منهنُزعتإذَا،كَفوُر﴾﴿یَـئوسٌأنّهالأولى:الحالة

!فَخُورٌ﴾﴿فَرِحٌيصبحنعماءاللهأذاقهوإذَاالثّانية:الحالة

.مذمومستكون؟ماذاهنا﴿فَرِح﴾

ماأنّناالظّاهرلكن(،26)الآيةالرّعدإلىوصلناأنإلى
كونهاجهةمنالسّياقات،كلّفيآيةأهمّالرّعدلأنّأكملناها؛
.المذمومالفرحسببماتقرّر:

.١٠_9هود:)(32

.٥٨يونس:)(31
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ُ زْقَيَبْسُطُ﴿اللَّه نْيَابِالْحَيَاةِوَفَرِحُواۚوَيَقْدِرُيَشَاءُلمَِنالرِّ وَمَاالدُّ
نْيَاالْحَيَاةُ خِرَةِفِيالدُّ .(33)مَتَاعٌ﴾إِلَّاالْآ

نْيَا﴾بِالْحَيَاةِ﴿وَفَرِحُوابماذا؟﴿فَرِحُوا۟﴾أنّهمعلىتدلّالآيةالآن ؛الدُّ
﴿بِالْحَيَاةِيفرحصاحبهأنّالمذمومالفرحفيالوصفأصلوهذا
نیَا﴾ بينويكونالشّؤون،منشأنفييأتيحينأنّهبمعنى:الدُّ
أمرين:

ايكسبأنبين⇐ فيينفعهفعلًايفعلأنأولآخرته،شيئً
الآخرة.

ايكسبأنوبين⇐ الدّنيا.فيشيئً

: كلمّولاعنه،يدريأحدلاصادقًا،مخلصًا،الليّليقومفمثلًا
أنّ:الآنالمشاكلبدايةنرىسنبدأوربح.تاجرالنّهاروفيأحدًا،
وبعدللطّاعة!بالتّوفيقفرحهمنأعظميكونالتّجارةبربحفرحه
طاعةفيوُفّقمالوحتّىأنّهلدرجةوتكبر،المسألة،تكبرذلك
لوحتّىالقلبفيألمهناكيصيرمااهتمام،هناكيصيرمافإنّه

تَهَا! الألملهيحصلالدّنيامنشيءعليهفاتلوأنّه:مقابلفيفَوَّ
العصريتركالفرائض؛تركلدرجةيتطوّرالأمر،يتطوّرالعظيم!
، مَاالْعَصْرُ،فَاتَتْهُمَنْ»الحديث:وفيعنه!يناممثلًا أَهْلَهُوُتِرَفَكَأَنَّ
«وَمَالَهُأَهْلَهُوُتِرَفَكَأَنَّمَا»وماله،أهلهفقدكأنّهيعني:،(34)«وَمَالَهُ

(.1038)مسلمأخرجه)(34

.٢٦الرعد:)(33
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عليهتمرّفالذّيعظيمة!مصيبةأنّهاعلىيدلّوجهمنفهوفقدهم!
نهارهفياليومذاكفي:المقابلوفيمشكلة،هناكبأنّيشعرولا
ايكسبليله،فيأو مؤشّرهذا:فنقولبه!ويفرحالدّنيامنشيئً

صارالدّين!فواتعلىتحزنولابالدّنيا،تفرحدُمْتَماخطير!
ا!خطيرًامؤشّرًا جدًّ

ُأنّعندك:يتقرّرأنلابدّالذّيأنّ:مقابلفي زْقَيَبْسُطُ﴿اللَّه الرِّ
بالنّقصهوولارزقكفيبالزّيادةهومافإنّه.وَيَقْدِرُ﴾يَشَاءُلمَِن
يعني:عليك،مُقدّرًاكانوإذَايبسطه،اللهفإنّالرّزقبُسطإذَا

ماأنّه:الدّنيافياختباركهووهذاضيّقه؛اللهفإنّعليكمُضيّقًا
التّيالأرزّبحبّاتالأرزاق،هذهفقطالأرزاق،هذهإلّالككُتب

ستلبسينهالذّيبالملبسعليها،ستحصلينالتّيبالرّيالاتستأكلينها،
وحدًا!واحدًا،

-انظريوأنت أوالبحر،إلىوتذهبونطعامكمتأخذون-مثلًا
الأرزّ،تأكلونذلكوبعدالطّائف،إلىوتذهبونطعامكمتأخذون
هذه،الأرزّحبّةوتحملنملةفتأتيالأرض،فيمتناثرشيءويبقى
الأرزّحبّةالحبّةهذهأنّالله،عندمكتوبهذاوتدّخرها!تحملها
فتقومالشّرق،فيزُرعتمامكانزُرعتزُرعت؟أينالتّي

وتمشي،ترحل،تطبخينها!أنتذلكوبعدهنا،وتأتيبالرّحيل
وترحلينتطبخينهاأنتذلكوبعدبيتك،إلىتصلأنإلىتمشي،
وتمشي!رزقهاتأخذوالنّملةالموقع،ذاكإلىبهاوتذهبينبها،

54



الفرحفلارزقك!سيمنعشيءهناكليسبالضّبط،مثلهاوأنت
به!سيأتيالحزنولاسيزيده،بالرّزقالزّائد

ُإنّ:تقولمبدأهافيالآيةالعالمين؟ربّرضادليلأينلكن ﴿اللَّه
زْقَيَبْسُطُ أورضاهعلىأبدًادليلًاليسلكن،وَيَقْدِرُ﴾يَشَاءُلمَِنالرِّ

نیَا﴾﴿بِالْحَيَاةِالفرحفيتفكيرهمكلّالمقابلفيوهمسخطه! ؛الدُّ
نیَاالْحَيَاةِ﴿وَمَايقول:والله خِرَةِفِيالدُّ اشتريتكأنّكمَتَاعٌ﴾إِلَّاالْآ
ا للآخرة.بالنّسبةالدّنياهكذاوانتهى!وشربتهأكلتهالسّوقمنشيئً

الدّنياأنّوأساسهمبدؤه،المذمومالفرحهذاأنّالآن:فالمقصد
نفسك،فيعظيمةالدّنياكانتإذَاالإنسان؛نفسفيعظيمة
دخولوسببقلبك،إلىالفرحوالانشراحدخولسببهيستصير
قلبك!إلىالحزن

منوحالةالاكتئاب،حالاتمنحالةالآنتريحينولذلك
لاوهوالدّنيا،حبّأسبابهاأهمّأحديكونغالبًاالانتحار،حالات
المسألةفإنّالنّهايةفيلكنيقوله،الذّيالكلامكانمهمايشعر
أحدلامضطهد)أنالك:يقولفالذّيالدّنيا!فيمكانيحول:تدور

كلهّمفتح(!مابابًاطرقتكلمّا)أنالك:يقولوالذّييحترمني(!
الدّنيا!عنيكلمّونكِزالوالاالدّنيا!عنيكلمّونكِ

بالصّبريُعالجهاالمؤمنلكنبأس،لابآلام،الدّنياتأتي
انكسارطريقإلىالحاجةهذهوتتحوّلالله،وسؤالوالاحتساب

فيويحصلالضّيق،منالنّفسفييحصلوقدوجلّ--عزّللهوذلّ
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أوحياتنا!وتنتهيالأرضفينرتميلالكنالاكتئاب،منالنّفس
لاحياتنا!منننتهيأنّهبالله--والعياذشيطانيّةأفكارتأتيناكذلك
المؤمن!يفعلهماهذا

فهذاالدّنيا؛حبّالرّئيسيّةالمشكلةالأساسيّة؟المشكلةهيأين
كلّالدّنيا؟!هذهفيمنهوالآنالطّريقة:بهذهيُفكّرالإنسان
أنّك:الصّحيحالميزانلكنالدّنيا؟!هذهفيمنهوالحسبة:
المؤمن:يُشغلالذّيهوهذاالعالمين؟(،ربّعندمن)أناتفكّرين:

العالمين؟(.ربّعندمن)أنا

وازديادللطّاعات،الصّدرانشراحالعالمين:ربّرضاودليل
للطّاعاتالصّدرينشرحأنالعالمين:ربّرضادليلهذاذلك؛

عنكسلانةتكونينالله،يُعلمّكجاهلةتكونينذلك،ويزداد
عليكمسيطرةالشّيطانوساوستكونالله،يعينكالطّاعات
لاتكونينتقوميه،أنلكيُيسّرالليّلتقومنيلاتكونينالله،يحفظك
الرّضا.هوفهذاتصومي؛أنلكيُيسّروالخميسالاثنينتصومين

وجلّ،عزّاللهيُرضيماالطّاعاتمنلكتتيسّرأنهوالرّضا
تتعلمّينصالحة،صحبةًتجدينالذّكر،تُلهمينالاستغفار،تُلهمين
الدّنيا.وجودوليسالعالمين،ربّرضادليلهوهذاعلمًا،

نْيَا﴾بِالْحَيَاةِ﴿فَرِحُواالذّينفهؤلاء ،مذمومًاسيكونفرحهم؛الدُّ
نْيَا﴾﴿بِالْحَيَاةِالفرحوسيكون لنلأنّهموحزنهم؛لاكتئابهمسببًاالدُّ
لهم!اللهكتبممّاأكثريحصّلوا
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الأخذموضوعناليسأنّهمعبالأسباب،بالأخذلهعلاقةلاوهذا
أخذكبالأسباب:الأخذفيواحدةكلمةفقطهيلكنبالأسباب،
الله،علىتوكّلكتحتداخلهوإنّماشأن؛أيّلتحصيلبالأسباب
عَزَمتَ﴿فَإِذَاعليه،يعزمشأنتحصيليريدحيناللهعلىالمتوكّل
ل ِ﴾عَلَىفَتَوَكَّ تعتمدحينالله؛علىوتوكّلواعزمشاور،(35)اللَّه
وأنتخذيهابالأسبابتأخذينحينبالأسباب،اللهسيأتيكاللهعلى

الذّيالأوّلهواللهلأنالعالمين؛ربّعندمنالنّتائجأنّمطمئنّة
وأنتالأسباب،نتائجيعطيكالذّيالآخروهوبالأسباب،يأتي
نشكرالله،منرزقهذاجاء،ماالدّنيامنجاءكتسعَيْ،أنعليك
الفرحالحالتينوفيالله؛قدرعلىنصبرزلنالاجاء،ماوإنالله؛
بماطاعات،منيتيسّربماالفرحإنّمابهذا!ليسالفرحبهذا!ليس
ومااللهلذكرالصّدرانشراحمنيتيسّربماعبادات،منيتيسّر
الله.ذكريلحق

أنأجلمنيأتينيالمالهذاأنّتمنّيت)أنايقول:أحدلو
ليسالفرحهذاجميل،نعم،:نقولكذا(،أفعلأنأجلمنأتصدّق،
شيءأهمّلكنالطّاعة،أسباببتيسيرفرحهوإنّمابالدّنيا؛فرحًا
النّاس:تُعامليلاالآنلأنّكشيء؛أهمّهذاصادقة،كوني

⇐ُ .(36)خَبِیر﴾تَعمَلوُنَبِمَا﴿وَاللَّه

.٢٧١البقرة:)(36

.١٥٩عمران:آل)(35
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⇐ُ .(37)بَصِیر﴾تَعمَلوُنَبِمَا﴿وَاللَّه

لأنربّنامعأبدًامجاليوجدلاإنّهلك:تقولنصوصهذهكلّ
بشيءأوبمالفرحتفلوالمنافقين!صفةمنالخداعإنّماتُخادع!

؛محمودًايُعتبرفرحهذاالله--الحمدلطاعةلتيسيرهاالدّنيامن
الطّاعة.أردتوإنّماالدّنياأردتمالأنك

أيّتأتيهلاالعالمين؟(ربّعندمن)هويفكّر:الذّيهلسؤال:
الاكتئاب؟حالاتمنحالة

يفكّر:الذّيالصّحيحلأنّلماذا؟الاكتئاب.يأتيهما،نعم:الأستاذة
ويرجو،يجتهد،أنّهالصّحيحالعالمين؟(،ربّعندهو)من

غلبفإذَااكتئاب،يأتيهلاوالخوفالرّجاءبينكانإذَاويخاف؛
يخوّفالرّجاءجانبغلبوإذَانفسه،يرجّيعليهالخوفجانب
نفسه.

ايتمنّىكانوإذاسؤال: أعلى؟شيئً

-عزّاللهبأس،لابأس،لاالعالمين،ربّمنيطلب:الأستاذة
الكثير،الأجرالقليلالعملعلىيعطيشكور،ربّناشكور،وجلّ-
العالمين.ربّفيطامعةتبقينفأنت

:أنّهموضوعنانحنالآن؛موضوعناليسهذا

الآخرة.بشأنوانشغليبالدّنياتفرحيلا✔

.٤الحديد:)(37
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الصّحيحة.بالطّريقةفكّرتإذَااكتئابيأتيكولن✔

خطأ؟هناكأنّهيعنيهلسؤال:

مكانكفيتفكّرينحينالتّفكير؛فيخطأهناكنعم،:الأستاذة
زائد،رجاءسيأتيكوإنّماالاكتئابيأتيكلنبه؛وتنشغلينالله،عند

تُناجينه:الوقتوطوالالتّقصير،منوخوفواجتهاد،وطمع
بماألقاكأنأستحييأناذنوبي،عنّيامحعنّي،ارض)اقبلني،
الممكنمنالمناجاةفهذهالمناجاة؛وتبقىالمناجاة،وتبقىفعلت(،

فيطامعةالوقتطوالفتكونينحسنات،إلىالسّيّئاتتحوّلأن
تري:أنينبغيلالكنصدرك،بهينشرحبمافرحةالعالمين،ربّ
الرّياء...إلىفيتقعيلاالعُجْب،فيتقعيفلافات،الذّيفينفسك
آخره.

النابيّنتالرّعدآيةالآن ا،شيئً ؟المذمومالفرحسببهومامهمًّ
يقعالدّنيامنشيءعلىحصلإذَاالإنسانأنّبحيثالدّنيا؛حبّ
!والأشرالبطرفرحقلبهفي

أفرحأنالطّبيعيمنالدّنيافيطبيعيّةأشياءهناك:نقولهنا
:بها، أشياءهذهواسع؛بيتعلىحصلتأوابنتي،زوّجتمثلًا

أبدًا،كلامفيهليسهذاالطّبيعيفالفرحنعم،بها.أفرحأنطبيعي
به!ويستغنيبهينشغلأبدًاالإنسانيجعلماالطّبيعيالفرح:لكن
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ا:الخطيرةالنّقطةهيهذهفالآن فرح،إذَاالإنسانأنّوهيجدًّ
فرحًاسيصيرالنّعمة؛بهذهوالاكتفاء،اللهعنالاستغناءفرح

يحصلأنّهربّنا،يدعوربّنا،يدعويبقىيعني:الدّنيا!فيمذمومًا
لاالمعطي!عنالعطيّةبهذهاشتغلكذاعلىحصلفإذَاكذا،على
فرحًابهايفرحبها،يُفْتَتنالفتنة،علىحتّىصبرلاذكر،لاشكر،
يفتنه!

لهاويحصلتتزوّجحياتها:أوّلفيالمرأةأنّتجدِينولذلك
تريده،الذّيكلّوجدتأنّهاوتشعربه،وتتعلقّبالزّوج،افتتان

وأنّهبالورود،ممهّدطريقبأنّهوتشعروتفكيرها،عقلهاوينشغل
هي-طبعًا-تفسد!لنعلاقةمنبينهماالذّيوأنّمشاكل،يوجدلا
لكنّهاكلهّم،النّاسفحولهاالمسكينةتُفاجألاأنّهاالمفترضمن

مِسْكِينَاتفكلهّنّمختلفة(!فهي)لا!بأنّها:وتشعرعينيها،مغمضة
بالواقع!تصطدمذلكوبعدمختلفات!أنّهنّبأنفسهنّيشعرن

تنقلب!الوعودمنكانوالذّيشيء!لاتصيرالعظيمةوالمشاعر
كذا!لهيحصلكذاوالذّي

بالشّيءالشّديدالفرحإلىالإنسانيصلحينحال،كلّعلىفهو
للعذاب،سببًابهالمفروحُبنفسههذاويتحوّلإلّابالدّنيا،المتّصل

منفأنتللآلام!سببًايتحوّلالشّيءنفسأنّلابدّللآلام؛سببًا
عليه.يلومكأحدلاالطّبيعيالفرحفإنّنفسك؛أرحالبداية
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تأتيبلأبدًا،اللهعناستغناءهناكليسأنّهطبيعي:أنّهمقياس
لربّطلبًاتزيدكالعالمين،لربّذلًاتزيدكالدّنيا،منالعطيّة

العالمين.

سيسبّبهذاالزّواجستتزوّج،التّيالمرأةهذهأنّنفترض:دعنا
لها:

البركة.اللهسؤالزيادة✔

التّوفيق.اللهسؤالزيادة✔

لهايُيسّرأنربّناتسألوهيإلّاقدمهاتضعما✔
الأمور.

نفسها.علىتعتمدما✔

موجود.أنّهمتصوّرةهيالتّيالحبّعلىتعتمدما✔

النّهايةفيذلكبعدالتّيالأمورهذهكلّعلىتعتمدما✔
الإنسان!ضدّتتحوّل

الإنسان:يجعلفرحبالدّنيا:المذمومالفرحفالآن

الله!عنيستغني⮱

تمامًا:يغفلمراده،علىيحصلوحين⮱

الله!شكرباب⇐

النّعمة!بهذهبالانتفاعاللهإلىالتّوسّلباب⇐
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البركة!اللهسؤالباب⇐

الله!عنالاستغناءإلىيوصلهفرحًايفرح

نْيَابِالْحَيَاةِ﴿وَفَرِحُوايقول:وجلّ--عزّفالله نْيَاالْحَيَاةُوَمَاالدُّ الدُّ
خِرَةِفِي .مَتَاعٌ﴾إِلَّاالْآ

الفرحبعضفيالصّغير،الخبرة،قليليُعذرحال،كلّعلى
ماالطّريقة،بهذهليستالحياة)إنّ:لهويُقاليُنصح،لكنالزّائد،
المنعم(؛منالبركةطلببدوامالمنعم،شكربدوامإلّاالأفراحتدوم
من-التّيأفراحهمفييأتون-للأسف!-النّاسترينولذلك

يكونذلكوبعدالمنكرات!ويرتكبونبها-يفرحونأنّهمالمفترض
تمتدّأومشاكل،فيهيومثقيل،يوم،الفرحيومهوالذّيهذااليوم

تستغنيفرحًاتفرحيلاأنّهماذا؟السّببذلك!بعدحتّىالمشاكل
بنعمةمعترفةًفيهتكونينبالدّنيافرحًاافرحيوإنّماالله؛عنفيه
الله.

صاحبهيأتيأنيمكنلاالطّبيعيالفرحأنّذلك:معنىإذًا
فماذاباللقّمة.فيفرحجائعًايكونالإنسانبلالله،عنفيستغني
سيقول:الله،سيذكرالله(،)الحمدسيقول:بها؟يفرححينسيقول
والحمداللهبسميقولأنيفكّرمابدونسيأكلأنّهأوالله(،)بسم
ولاالله،بسملايقولأنيفكّرماهكذافيهايصيرحالاتهناكالله؟

عزّللهينسبهاأنبدونبالأكل،فقطيفكّرالآنلأنهالله؛الحمد
وجلّ!
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يكونإنّماالفرحأنّالعاديّة،الطّبيعيةالأحوالفينتكلمّنحن
وليسله،حمدًالله،شكرًاالله،بنعمةيكونالفرحالله،بنعمة

أنقبلالمعطيفيفكّريالله،يهبكحينيعنيالله،عناستغناء
-واسعًابيتًااللهسألتالعطيّة.فيتفكّري فحينورُزقته،-مثلًا
بالضّبطتمنّيتهمايعطينيكيفالله!)سبحانتقولين:تَصِليِن
ربّكتُسبّحينفتبقينكذا!(،فيهكذا!غرفةفيهللمسجد!مجاورًا
مالكنّهصحيحبالدّنيايكونفرح،فهذاالعطيّة؛أعطاكأنّهكيف
أنّمعترفةالله،عنمستغنيةغيرلله،شاكرةالله،بنعمةشأنه؟
وهكذا.الله،عندمنالنّعمة

الآنانتهيناالله!عنالاستغناءيسبّبالمذمومبالدّنياالفرح:إذًا
الآية:هيالتّيالثّانيةالرّعدآيةإلىسنرجعالأولى.الرّعدآيةمن
(36:)

لْأَحْزَابِوَمِنَۖإِلَيْكَأُنزِلَبِمَايَفْرَحُونَالْكِتَابَآتَيْنَاهُمُ﴿وَالَّذِينَ ا
مَاقلُْۚبَعْضَهُيُنكِرُمَن َأَعْبُدَأَنْأُمِرْتُإِنَّ إِلَيْهِۚبِهِأُشْرِكَوَلَااللَّه

.(38)مَآبِ﴾وَإِلَيْهِأَدْعُو

حالتهم؟ماالكتاب.أوتواالذّينمنصنفعنمن؟عنالكلام
فرحهذاأنّأكيدبالقرآن؛يعني:،إِلَیكَ﴾أُنزِلَبِمَاۤ﴿یَفرَحُونَ
أتىلأنّهبالقرآن؟يفرحونلماذابالقرآن.يفرحونلأنّهم؛محمود
اعتقاد:غربةفيتكونِينحينبهتشعرِينوهذامعهم؛لمامصدّقًا

.٣٦الرعد:)(38
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: الدّروس،فيأخواتكمعأوالتّحفيظ،فيأخواتكمعمثلًا
شأنأنعلىالتّوحيد،أهمّيّةعلىالأفكار،مُجملعلىمتّفقون
لك:يقولمنالمجتمعفيتصادفينثمّالدّنيا،شأنمنأهمّالآخرة
وكلامنعيش(!تجعلونامابتفكيركمهكذاوأنتمنعيش!دعنا)لا!
نعيش(!)دعنالك:يقولونكلهّمعريضطويلومجلسهذا!من

هيماتعرفينأنتواحدةعليكِأقبلتذلكبعدوحدك،وأنت
بجانبك،تجلسوتأتيمعك،لمامصدّقةأنّهاوتعرفينأفكارها،

الفرحهوهذاجميل،؟بالفرحتشعرينحدأيّإلىوتُكلمِّينها؛
-صلىّالنّبيّأتىلـمّاهؤلاءالكتابأهلأنّهناهوالذّيالمحمود،

عليهالله-صلىّالنّبيّعندماووافقالحقّ،معهوسلمّ-عليهالله
دَأنّهفرحوالهم؟حصلماذاالحقّ،منعندهممامعوسلمّ- أُيِّ
الغربةبسببلكنالحقّ،أنّهمتأكّدونلأنّهممعهم؛الذّيالحقّ
يُصدّق!لاالجميعأنّألمهناكالغربة!بسببألمهناكصار
تجدينهأحدأيّفإنّأخرى!جهةًإلىتفكيرهفيمرتحلالجميع
.الفرحبهيحصلمباشرةًالتّفكيرفييوافقك

البلاد،خارجيكونونالذّين:الحقيقيّةالغربةأهليحكيفإنّهولذا
امرأةيعنيشيء،أيّأوالمطار،صفّفيأحدًايجدونذلكوبعد

عليها،وتُسلمّتحتضنهاسريعًافتذهبمحجّبة،واحدةتجدمحجّبة
بالحقّ!فرحًابها!فرحًايعنيغربتها!فكّتبأنّهاشعورهالمجرّد
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تتكلمّ؟ماذاولاجنسية؟أيّمنولامن؟هيلاتدريمافإنّهاوإلّا
.الفرحأنواعأعظممنوهوالحقّ،علىيُؤيّدكبمافرحلكنّه

الحديث،شُرّاحأووغيرهم،المفسرينمنكثيرًاتجدينهوهذا
معنىفيوفكّرفكّر،قديكونالموضوع،هذاكلامهمفيتجدين
ذلكبعدالمعنى؛هذاأيّدمنلهالسّابقينمنأحدًاوجدوماالآية،
كذا،فكّرت)أناأنّه:لكفيكتبأحدًا،يجدحينويبحثيبحث،
فكّرأنّهفرحأنّهيُشعركالله!(،والحمدكذا،قالفلانًاأنّووجدت
عليها.وَوُفِقَبطريقة

ينصرمنوجدناكلمّا،بالفرحكثيرًااللهسنعبدأنّنامعناه:وهذا
وبذلك:به؛فرحقلوبنافيسيقعمكان،أيّفيوالسّنّةالحقّ

السّنّة.بناصربالفرحأجورلناتُكتب✔

يُنكربمنالتّوحيد،يُظهربمنبالفرحأجورلناتُكتب✔
الشّرك.

: ا،تفعلينلابيتكفيتجلسينأنتفمثلًا الإذاعة،فتحتِشيئً
عربيكلمةيتكلمّالأرض،أقاصيمنشيخًاوجدتِالتّلفاز،فتحتِ
تكتبعظيمًا،فرحًابهستفرحينالتّوحيد،وينصرلغته،منوكلمة
حسنات!الملائكةلك
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بنصرةالفرحوالمؤمنين،حبّ!أيسرهوماالدّينهذاأعظمفما
يُؤجرهذاالمحمودالفرحالعظيمة،الأجورأبوابمنبابالدّين،
الفرح:وهناالمؤمنين:عليه

الدّين.بموافقة✔

السّنّة.بنشر✔

شأنها.وارتفاع✔

القرآن.شأنبارتفاع✔

.الرّعدآيةهذه

(53)المؤمنونسورةموطندليلعلىالتّعليق

أوّلمننبدألكن(،53)الآيةالمؤمنون،آيةذلكبعدنرى
(:51)الآيةالسّياق.

هَا﴿يَا سُلُأَيُّ بَاتِمِنَكُلوُاالرُّ يِّ بِمَاإِنِّيۖصَالحًِاوَاعْمَلوُاالطَّ
ذِهِوَإِنَّ(51)عَليِمٌتَعْمَلوُنَ تُكُمْهَٰ ةًأُمَّ كُمْوَأَنَاوَاحِدَةًأُمَّ قوُنِرَبُّ فَاتَّ

عُوا(52) لَدَيْهِمْبِمَاحِزْبٍكُلُّۖزُبُرًابَيْنَهُمْأَمْرَهُمفَتَقَطَّ
.(39)فَرِحُونَ﴾

اعظيمموضوعهاالآياتهذهفإنّ ماسنقوللكنواقعيًّا،جدًّ
الكلام.بهاونستفتحنُراجعماالقادمةالمرّةالله-شاء-وإنتيسّر

.53_٥١المؤمنون:)(39
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بالكتاببالاعتصامأُمرناأنّنا:عنتخبرالآيةمجملالآن
الذّيبالكتابيعتصمواأنالرّسللكلّعامشأنوهذاوالسّنّة؛
عُوافعلوا؟ماذاالآنالكتابورثةجاءهم. زُبُرًا﴾بَيْنَهُمْأَمْرَهُم﴿فَتَقَطَّ
الدّين!منجزءمعهأخذالمجموعاتمنواحدكلّأجزاء،يعني:

ذلك:معنى،فَرِحُونَ﴾لَدَيْهِمْبِمَاحِزْبٍ﴿كُلُّالدّين!منجزءمعه
عليهايطلقونوالتّيالأحزاب،حولالكلاممناليومتسمعينهالذّي

إلىتأتيتفعل؟ماذاالإسلاميّةالأحزابهذهإسلامية"؛"أحزاب
والثّانيةالدّين،منالجزءهذاتتبنّىفهذهوتتبنّاه!الدّينمنجزء
منالثّالثالجزءتتبنّىوالثّالثةالدّين،منالثّانيالجزءتتبنّى
مِنْمَنْالمسلمين.جماعةمعأجتمعأنوأريدمسلم،الآنأناالدّين!
كلّ،فَرِحُونَ﴾لَدَيْهِمْبِمَاحِزْبٍ﴿كُلُّالمسلمين؟!جماعةهؤلاءبين
واعتصام،دينالأمرأنمنبدلًافصارسوقه،علىيناديكواحد

صار:وإنّمالا!المسجد،هذاتدخلينمثلماالمسجدهذاوتدخلين
وجماعتنا!مسجدنا!)وهذاوحزبنا(!وجماعتنا!مسجدنا!هذا)لا!

الذّينالمسلمينجماعةهيمنتعرفيلاوتصيرينوحزبنا(!
يفهّمك:الدّين،منجزءأخذواحدكلّويصيرمعهم؟!تعتصمين

ونسوامهمّة!غيرالأجزاءوبقيّةالدّين،منالأهمّالجزءهذا)أنّ
كافّة.السّلمفيندخلأنوجلّ--عزّاللهأمر

التّيالأحزابيذوقاليوم!الإسلاميالعالميذُوقهالذّيفهذا
دولة،داخلدولةهذاالحزبكأنّويصيرالمجتمعاتتطحن
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معارضًا،حزبًاويصيرداخلها،فيقوّةويكوّنونلهالنّاسيجذب
أمرهموليّهوهلأمرهم؟!وليّهو)منمشتّتين:النّاسويصبح
المسألةتتطوّرلوخصوصًاالحزب؟!(!هذاأمرهموليّأمالعامّ؟!

فيللشّبابيحصلالذّيوهذاالحزب(!بايع)هيّالك:ويقولون
نًاويبايعونفلانًا،يبايعونويجعلونهميأخذونهمأنّهمالخفاء، علّا

الدّاخل!من

أنّالكلام:أوّلتنسيلافالآنالدّين!مظاهريظهرونوهؤلاء
:فمعناهمنه،جزءيأخذواحدوكلّكاملًاالدّينإلىيأتونهؤلاء
الأمورمن-وطبعًا-أخذواالدّينمنفهمالدّين.سَيُظهرأنّه

يأخذونلكنّهمعليها،متّفقفهذهوالصّيام(؛)كالصّلاة،الأساسيّة
أجزاء!

: عنوالنّهيبالمعروفالأمرمسألةتأخذالخوارجتأتيمثلًا
مُنكروأيّأساسها،علىوتُقاتلالدّين،أساسهيوتجعلهاالمنكر،
بهويرضىعليهيسكتمنإنّثمّكافر!فصاحبهيظهرعندهم
النّهايةوفيكافرًا!يصيرقتلهعنيُدافعوالذّيمثله!كافرًايكون
درجَوالأنّهملماذا؟!كافر!كلهّالإسلاميالمجتمعالخوارجعند

يأتونثمّومنالمسألة!هذهفيالمسألةدرجواالمنكر،فيالمسألة
الحزبهذاأنّبسببالأعداء!ويتركونالمسلمينفييفجّرون
إنكارعنسكوتناوأنّهكذا،الدّينأنّورأىالفكر،هذااعتمد
السّاكتين!النّاسيكفريكفّرهم،المنكر
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بنفسهالمنكردرجات،المنكرإنكار)إنّله:وقلتجئتولو
الحرمعندتفجرتذهببأنبهتقومالذّيالمنكريعنيدرجات،
آخر؟!منكرأيّمنأكبرمنكرًاهذاأليسالمكّي!الحرمأوالمدني!

كيفوالمشركينوالنّصارىاليهودعنوجلّ--عزّاللهيخبرألم
يخرّبونأنّهمحالهمإنّماالله!مساجديعمرونلاقومهؤلاءأنّ

والمشركين!والنّصارىاليهودتشبهأنتهكذا:يعنيالله!مساجد
وأموالهم؟!دمائهمحرمةوأينأبدًا!المسلمينمنأحدًاتشبهما

الله،سبيلفيجهادفيونكونمسلميننكونحينبأنناالعلموأين
فيأحدًاونجدنقاتلها-أننريدنحن-التّيالـمُقَاتَلَةالبلادوندخل

أنلنايحقّلانصرانيًّا؛أويهوديًّا،أومشركًا،أوكافرًا،صومعته
فنأتينقتله،أنلنايحقّلاصومعتهفينصرانيأويهودينقتله؛
منمسجدأيّفيأوالمكّي،أوالمدني،الحرمفيالمسلمينونقتل
المسلمين؟!(.مساجد

رأسهالأنّالعمق؛فيغايةمسألةوهيالتّحزّب.آثارهذاكلّ
المسألة!رأسهوهذاالدّين!منجزءمنأخذوابمايفرحونأنّهم
عُواالآية؟قالتماذا لَدَيْهِمْبِمَاحِزْبٍكُلُّۖزُبُرًابَيْنَهُمْأَمْرَهُم﴿فَتَقَطَّ

بمايفرحونأنّهمالمشكلة:هيهناالمسألة!رأسهنا،فَرِحُونَ﴾
الدّين(!هو)هذالك:ويقولونالجزء،منمعهم

الذّينالشّبابثمّومن؛مذمومفرحأنّهالمؤكّدمنيصير
)أنّهمإحساسهم:،الفرحهذانشوةعندهمتكونهذا،بمثليغترّون
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يكلمّونكمالذّيهذاأنّتعرفِين!لاأنتأنّهالدّين!يعرفونمنهم
الكلام!هذاومنليخدّروكم(!فقطهوإنّمافيه

الكلام.هذافيالقادماللقّاءنستفتحأنلابدّ

وبركاتهاللهورحمةعليكمالسّلام

عشرالثّالثاللّقاء
1440الآخرربيع6

الفرحبابتابع
الرّحيمالرّحمناللهبسم

محمّد،سيّدناعلىوالسّلاموالصّلاةالعالمين،ربّاللهالحمد
أجمعين.وصحبهآلهوعلى

ينفعناأنوكرمه،بمنّهونسألهمباركًا،طيّبًاكثيرًاحمدًااللهنحمد
آمين.اللهّمّموازيننا،فييثقّلهاوأنالسّاعة،بهذه

هذهدراسةفيالدّراسيالفصلهذاأوّلمنبدأناقدكنّا
الكبائرحولبالكلاموابتدأنا،الكبائر""كتاب:وهيالرّسالة،
بيننميّزسابقينلقاءينمنوبدأناالفرح،لمناقشةوصلناالقلبيّة،
بهالمأمورأوالمحمود،أوالمسموح،والفرحالمذموم،الفرح
نحنمواطنهناكأنّ،يونسفيمعنا-مرّ-كماسنجدلأنّناأيضًا.
سورةفيوتعالى--سبحانهاللهقالمثلمابالفرح،فيهاأُمرنا
ِبِفَضْلِ﴿قلُْ:يونس لكَِوَبِرَحْمَتِهِاللَّه اخَيْرٌهُوَفَلْيَفْرَحُوافَبِذَٰ مَّ مِّ
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بالقرآن،والفرحبالفرح؛مأمورينفأصبحنا.(40)يَجْمَعُونَ﴾
ربّعندمحمودفرحهذاالله،وبشرعوبالاستقامة،وبالدّين،
العالمين.

سورةفيلناوتبيّنالمؤمنون،سورةإلىوصلناأنإلى
السّياق،أوّلمنسنبدأالمذموم،الفرحأنواعمننوعالمؤمنون،

فيهتناقشناالماضيالدّرسنهايةفيفنحنمناقشته،إلىونعود
له.بيانًانزداداليومالله-شاء-وإنسريعةإشارةً

(53)المؤمنونسورةموطندليلعلىالتّعليق

:المؤمنونسورةفي(،51)الآيةمننبدأ

هَا﴿يَا سُلُأَيُّ بَاتِمِنَكُلوُاالرُّ يِّ بِمَاإِنِّيۖصَالحًِاوَاعْمَلوُاالطَّ
ذِهِوَإِنَّ(٥١)عَليِمٌتَعْمَلوُنَ تُكُمْهَٰ ةًأُمَّ كُمْوَأَنَاوَاحِدَةًأُمَّ قوُنِرَبُّ فَاتَّ

عُوا(52) لَدَيْهِمْبِمَاحِزْبٍكُلُّۖزُبُرًابَيْنَهُمْأَمْرَهُمفَتَقَطَّ
.(41)فَرِحُونَ﴾

بأيّوجلّ--عزّاللهأمرهمللرّسل.الخطاببدايته:الآياتسياق
هَا﴿يَاشيء؟ سُلُأَيُّ بَاتِمِنَكُلوُاالرُّ يِّ :إذًا،صَالحًِا﴾وَاعْمَلوُاالطَّ
بعملالطّيّباتهذهشكر:ذلكويقابلالطّيّبات،منالأكل

ةًوصفها؟ماالأمّةهذهأنّذلكبعدوقرُّرالصّالحات. ،وَاحِدَةً﴾﴿أُمَّ
الله.كتابعلىوالاجتماعالاعتصامإلىيدعونالرّسلأنّمعناها:

.٥٣_٥١المؤمنون:)(41

.٥٨يونس:)(40
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ةًالأمّةهذه كُمْوَأَنَاوَاحِدَةً﴿أُمَّ قوُنِ﴾رَبُّ المطلوبهوهذا:إذًا،فَاتَّ
الله،بكتابوالاعتصامالتّوحيد،علىالاجتماعالأمركانإذَامنكم.

أتىالذّيالدّينلجميعدعاالله؛إلىدعامنكلّأنّ:معناهسيكون
علىالنّاساجتمعالدّين،جميعإلىالنّاسدعاوكلمّاالرّسول،به

ا؛مهمّةكلمةالدّين()جميعوكلمةالدّين؛جميع بعدسيتبيّنلأنهجدًّ
عُواكلهّ،الدّينتركواأنّهمذلك بمعنى:،زُبُرًا﴾بَيْنَهُمْأَمْرَهُم﴿فَتَقَطَّ

هَا﴿يَاشيء؟بأيّأُمِرُواالرّسلأنّهذا:معنىأجزاء.أحزابًا، أَيُّ
سُلُ بَاتِمِنَكُلوُاالرُّ يِّ ،عَليِمٌ﴾تَعْمَلوُنَبِمَاإِنِّيصَالحًِاۖوَاعْمَلوُاالطَّ
الأوامرهذهيعملون.ماعلىوتعالى--سبحانهمطّلعأنّهيعني:
العبادةلأنّاللهيشكرواأنالرّسل،بعدمنجاءمنولكلّللرّسل،

هَاالأخرى:الآيةفيولذلكوجلّ؛عزّللهشكركلهّا أَیُّ ٰـۤ الَّذِینَ﴿یَ
تِمِنكُلوُا۟ءَامَنُوا۟ ٰـ بَ كُممَاطَیِّ ٰـ ِوَاشكُرُوا۟رَزَقنَ لِلَّه اهُكُنتُمإِن إِیَّ

أُمر،(42)تَعبُدُونَ﴾ منيأكلونأنّهمالمرسلون،أُمركماالخلقف
شكرعنعبارةكلهّاالعبادةيعني:الله،ويشكرونالله،خيرات
سيرمن؟سيرعلىسيرهم.علىيسيروراءهممنيأتيالله.لنعمة

تدعوفالأنبياءموحّدًا؛بذلكويكونكلهّالدّينفيأخذالأنبياء،
للتّوحيديدعوذلكبعديأتيوالذّيالتّوحيد،وللوازمللتّوحيد،
غربهاوفيالأرضشرقفيكلهّمالنّاسيصيرالتّوحيد؛وللوازم

التّوحيد.يتبعماوعلىالتّوحيد،علىمجتمعون

.١٧٢البقرة:)(42
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إلّايعظّمونهإلهلهمترىلاالحجّ؛فيمكّةفيمثلًاالتقوافإذَا
كلهّمالمفترضعرفة،يوممثلموقففيالخلقفكلّواحد.إله

فيالذّينالمدائن،فيالذّينالخلقوكلّالعالمين.ربّيدعون
العالمين.ربّدعوةعلىهؤلاءمعمجتمعونأيضًابلدانهم،

الحُسين؛اللهدونمنيدعونهؤلاءونرىالواقعإلىنأتيحين
منيدعونوهؤلاءالزّهراء؛فاطمةاللهدونمنيدعونوهؤلاء
كذا،يدعونوهؤلاءالعَيْدَرُوس؛يدعونوهؤلاءالبدوي؛اللهدون
هذاإنّماأبدًا!لا!مجتمعون؟أنّهمهل:ذلكمعنىيصيروكذا،
منليسأنّهأكيدالافتراق؟سببماالافتراق.حصلأنّهمعنى
الأمر.امتثلتالرّسلالرّسل،جهة

المذموم:الفرحلنايظهروهناالافتراق؟سببمالناتقولالآية
عُوا عُوۤا۟﴾يعني:،بَینَهُم﴾أَمْرَهُم﴿فتَقَطَّ جاءتهم،التّيالشّريعة،﴿فَتَقَطَّ

واهتمّتالدّين،منقطعةأخذتجماعةكلّجاءهم؛الذّيالدّين
يعني:للدّين،المنسوبونقطّعوا؟الذّينهؤلاءمنورفعتها.بها،
للأنبياء!ورثةيكونونالذّين

منلرسولهوجلّ--عزّاللهاصطفىالعظيم،الدّينهذافي
إلىوسلمّ-عليهالله-صلىّالنّبيّمنالدّينفانتقلالأخيار،أصحابه
رزقهموالصّحابةالدّين،حملمنخيرفكانواالأخيار،الصحابة

خَيْرُ»الدّين:حملمنخيرمنأيضًاكانوابأتباعوجلّ--عزّالله
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ذلكبعدأتىثمّ،(43)«يَلوُنَهُمْالذّينَثُمَّيَلوُنَهُمْ،الذّينَثُمَّقَرْنِي،النّاس
ماذاالعالمين.ربّاللهوصفكماحصل،مافيهمحصلأقوام
عُوافعلوا؟ عنورثوهالذّيالدّينالشّرع،:يعني،أَمْرَهُم﴾﴿فتَقَطَّ
عُواوسلمّ.عليهاللهصلىّالنّبيّ :يعني،زُبُرًا﴾بَيْنَهُمْأَمْرَهُم﴿فتَقَطَّ
قطعة!قطعةً!

اأتقنتأتتجماعةكلّحصل؟ماذاواقعيًّا أوالدّين،منشيئً
اوافق أخذتهالدّين،منبشيءانتفعتأوهواها،الدّينمنشيئً

هذاوأصبحالباقي!عنواستغنتالدّين،فيشيءأهمّهووجعلته
فيدخلواماالدّين؟!وبقيّةبكذا!يهتمّحزبوهذابكذا!يهتمّحزب
؛الدّينيأخذواولمكافّة!السّلمفيالدّين، أجزاء،إلىأتواإنّماكاملًا
)هؤلاءتقول:أنتستطيعماتمامًا،تنكرهمأنتستطيعماأنت
قدجزءالدّينمنعندهمتجدأنتلأنكالدّين(؛أهلمنليسوا
يشتركونيعني:)العامّة(،عندهم!العامّةالدّينومعانيبه،اهتموا
منوينتقونيفكّرونمكانهمفيهؤلاءتجدلكنالصّلاة،فيمعك
االدّين ا،شيئً مرّقدوهذاالدّين!بقيّةويتركونبه،ويهتمّونخاصًّ
وألوان!بأشكالالإسلاميالعالمعلى

بلادنا،فيسعودالملكأيّامكانتالتّيالحقبةعننتكلمّدعنا
أضربحينالسّابق،التّحزبمتوارثًافيهالازالكانالحقبةوهذه
كانسعود،الملكأيّامإلىالمكّيالحرمالآنستتصوّرن.المثال

(.4728)مسلمأخرجه)(43
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صلاةإلىيأتونكانوالـمّاصلاة،كلّفيجماعاتأربعهناك
يصليالزّاويةوهذهالحنابلة،يصليّالزّاويةهذهفيكانالظّهر،
يصليّالزّاويةوهذهالأحناف،يصليّالزّاويةوهذهالمالكيّة،
المغربوفيالطّريقة!بهذهالعصرصلاةإلىويأتونالشافعيّة!

الطّريقة!بهذهالفجروفيالطّريقة!بهذهالعشاءوفيالطّريقة!بهذه
بعض،مثليصلوّنفهممتحزّبين!كانواكيفتصوّريأنت

ا!بسيطةبسيطة،والفوارق جلسةيجعلمنهناكأنّدرجةإلىجدًّ
ومهماسنّة،واجبةغيريجعلهامنوهناكواجب،الاستراحة

لكنالصّلاة،أصلتمسّأنيمكنلافالفوارقفوراقهناككانت
مسجدًاشافعيدخلإذَاالأخرىالبلدانفيبينماعندنا،هناهذا

ينظرللشّافعيّة؛مسجدًامالكيدخلأوالخطأ،طريقعنللحنابلة
شيءبأيّميّزهمسفر،منآتٍهويعنييميّزهم،بعيد،منإليهم
معهم!يصليّولاالمسجدمنيخرجعندهم،معروفأوذهنهفي
وحده!يصليّوهوجماعةيصلونيتركهمأو

ربّماهذاطويل؛زمنإلىموجودًاكانالتّحزبمنالنّوعفهذا
عَتكثيرةبأسبابالله--الحمداختفى أتتالله--الحمدهذافزالشُرِّ
مرّةوكلّباقٍالتّحزبيعنيالتّحزب،منأخرىأشكالعنهبدلًا

تأتيالتّيهيالمسلمين،بينيثيرونهاالتّيوالنّعراتبشكل،
أمشافعيّةأمحنبليّة)أنتلك:يقولونيأتونحينبمعنىبالأحزاب،

هيالنّعراتهذهكذا(!أنتوهابيّة!)أنتهذه،اتركيأوماذا؟(!
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أحزابهناكليسأنّهمعناهليسوهذاالأحزاب،تصنعالتّي
طوالعاشواقدأنّهملأجللكنمصنوعة،أحزابهناكمصنوعة؛
على)أنالهم:تقوليِنحينيصدّقونكفلاالأحزاب،علىعمرهم

لأحد(!تابعةتكونيأنلابدّ)لا!وسلمّ(،عليهاللهصلىّالنّبيّسنّة
مستقلّ!وفكرمنظّم،شيءبمعنيلأحد،وتابعة

تريد،ماالدّينمنأخذتمنفصلة،أصبحتجماعةوكلّ
-طبعًا-وسلمّ!عليهاللهصلىّالنّبيّمتابعةوتركتبهذا،واهتمّت
بمشكلةابتدأناالتّحزب،أوّلمنالأصلفيالأمّةانقسمت

أهلداخلفيثمّحصل،الذّيالتّحزبأنواعأوّلهذاالرّوافض،
الآنوأسهلهاأبسطهاالتّحزب،منأنواعحصلتوالجماعةالسّنّة
الخوارج!نستوعبه:أنأجلمن

هؤلاءمتّفقون!كلهّمليسواإنّهمثمّحزب،نوعهذاالخوارج
جماعةوكلّكذا!اسمهموهؤلاءكذا!اسمهموهؤلاءكذا!اسمهم

سنّةمنحديثًاأوالله،كتابمنآيةأخذتشريعة،ولهااسم،لها
حوله،واستمرّتشعارها،وجعلتهوسلمّ،عليهاللهصلىّالنّبيّ
الصّورةالأهواء!منإلّاهيماكلهّاالتّفاصيلباقيذلكوبعد
هؤلاءوغالبالأهواء،منالدّاخليّةالحشوةلكنالدّين،منالعامّة
،يكونون الأعداءيعنيخارجيّة،أجندةفياستُعملواأوجُهّالًا

والبهائيّة.البابيّةمثلخارجيّة،أجندةفياستعملوهم
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الهند،احتلالمنانتهوابعدماالانجليزيّونهذه،والبهائيّةالبابيّة
ادّعائهفيابتدأالبهائيأنّلدرجةالمسلمين،أحضانفيرموها

وبعدالنّبيّ،دينمنوسلمّ،عليهاللهصلىّللنّبيّتابعأنّهعندمن
وصلذلكوبعدوسلمّ!عليهاللهصلىّالنّبيّمعنبيّأنّهانتهىذلك
لكنمعتوهرجلأنّهالتّقاريرفيأصلًا-وهوعقلهفقدانفي

الظّاهرأهله!قِبْلَةوهوالألوهيّةادّعىالأمرنهايةفياستخدموه-
تشبهبصلاةإليهيصلوّنأهلهقِبْلَةُدُفنمامكانأومَزَارأنّه

إليه!قبلتهملكنالمسلمين

تتصوّرينه،لابعيدشيءهناكوقريب،بعيدهذاكلّالشّاهد:
ا،قريبشيءوهناك السّلمفييدخلونلاالنّاسيأتيفحينجدًّ
لاأنّهمتتصوّروالا-فأنتنّالإيمانتُظهرجماعةيعنيكافّة،

الأركانعندهم،مهمّةفالصّلاةوالإسلام-الإيمانمظاهريُظْهِرون
تظهرالتّيوالفرقالجماعاتعنأتكلمّأناأساسيّة،هذهالخمسة

أنتلكنعندهم،واضحةالأساسيةالمعالمتكونالسّنّة؛أهلفي
حتّىللتّوحيد،التّابعةوالأعمالوأهمّيّته،التّوحيدعندائمًااسألي
عنالخارجةالأعمالوتركتبالتّوحيد،اهتمّتجماعةجاءتنا

)الإيمانلك:يقولونفصارواالتّوحيد،عنيعبّرماتركتالتّوحيد،
أنّعلىعندهممتروكةوالأعمالومؤمنة(!موحدّةوأناالقلب!في
عرفتمالوحتّىكبيرةجماعةوهذهرحيم!غفوروجلّ--عزّالله

ونصروها!الفكرةهذهعلىتحزّبوالكنّهماسمها،
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إلىدعتكافّة،السّلمإلىدعتأتتلـمّاالرّسلأنّفالمقصد:
لكويجعلهالدّين،منجزءيعطيكأحدًاتتّبعلاأنتكافّة،الدّين
ا،كبيرًا الأجزاء!بقيّةويغطّيومهمًّ

فيلستوأنّنيالصّحيح،الطّريقفيأسيرأنّنيأعرف:كيف
)نحنأنفسهم:عنيقولونمعلنة،أحزابهناكلأنّحزب؟داخل
معلنة!غيرأحزابوهناككذا(،حزبنحنكذا،حزب

المملكةفيتجربتناعننتكلمّتفعل؟ماذاالمعلنةالأحزاب⮱
وتخرجوتأخذهمالمتديّنينللشّبابتأتيقريبة،فترةإلى
الذّيهذاالأمير(!بايعوا)هيّالهم:وتقولرحلات،إلىبهم

الولاءيصيرفترةوبعديبايعونه،شيخهم،أوأستاذهميكون
أكثرالشّريعة،تحكمهمممّاأكثريحكمهمهذاويصيرله،
وقوانينها،الدّولةتحكمهمممّاأكثروالديهم،يحكمهمممّا
الخوارج،تأتيكذلكوبعدوينفصلوا،ينفصلوا،أنإلى

هناك،أوهناإلىبترحيلهميقومذلكوبعدجماعة،تصير
لكنّهاالمملكة،داخلفيمناطقإلىأحيانًاحتّىيأخذهمأو
مملكته!كأنّهابلده،كأنّهافيهاويعاملهمأحد،إليهايصللا

منهم!بيعةيأخذالخاصّة،حكومتهفيأعضاءهؤلاءكأنّ
يقولونولاغالبًا،والديهمعنالشّبابيخفيهطبعًاوهذا

أحدًاإلّاالكلامهذايقولولافلانًا(؛بايعنا)إنّنالوالديهم:
هذهمثللسانهمنفتخرجيفهم،ولاصغيرًايكون
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وضعواقدالذّينالمعلنة،الأحزابعنهذاالكلمات.
أوضاعهم!رتّبواوقدهم،منويعرفوناسمًا،لأنفسهم

تكبر،فكرةإنّمامعلنة؛ليستأخرىجماعاتوهناك⮱
الرّجال،عندأوالنّساءعندسواءملامحلهاوتصيروتكبر،
الدّين،هيويعتبرونهاالفكرة،هذهعلىيجتمعونذلكوبعد

الدّين!بقيّةويتركون

أنلابدّكلهّا،القضيّةهذهفينحنأيننميّز:أنأجلمنفنحن
فيالإنسانيكونأحيانًالأنّكافّة؛السّلمفيالدّخولمعنىمانفهم:
-الحمدالنّساءعصرالعصر،هذافيونحنيشعر!لاوهوخطر
صارلأنهالنّساء؛عصرهوالأحزابفيحتّىشيء!كلّفيالله-

هنّالنّساءوصارأحزابًا،للنّساءوضعوافكذلكقويّ،ثقلللنّساء
الرّجال!وإلىالمجتمعإلىالأحزاببهذهيخرجناللاتّي

منالإنسانيخرّجالتّحزّبلأنالتحزّب؛خطرتعرفواأنفلابدّ
عظيم-خطرعلىهذا-طبعًاالدّين!داخلفيأنّهمعتقدوهوالدّين

الكفر،بمعنى:النّهائي،الخروجشرطًاليسالدّينمنوالخروج
يظنّعظيم،خطرعلىويكونالمسلمين،جماعةمنيخرجلكنّه
معتصمإنّمااللهبحبلمعتصمًاليسوهوالله،بحبلمعتصمًانفسه
وعلانّ!فلانبحبل

بلادفيحصل-هذاللدّينانتمَيتِإذَاالنّهايةفيأنّهبحيث
يصيرعندنا-يُعادلكيلاحذريننكونأنولابدّحولناالمسلمين
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يُطلقالذّيالشّابفروضه،يصليّالذّيالله،دينعلىيستقيمالذّي
منصرت)أنتِلها:يقولونمباشرةًتتحجّب؛التّيالمرأةلحيته،
سنّةعلىوصرت)تديّنت،يقولوا:أنمنبدلًافصارالحزب(!هذا
الدّين!مظاهرمنمظهرأيّيصيروسلمّ(؛عليهاللهصلىّالنّبيّ
الحزب!فيدَخَلَتمعناه

واشتهرانتشرحزبللمستقيمين،معيّناسمالبلدفيفيكون
اللهصلىّالنّبيّسنّةعلىيستقيمواحدفأيّللدّين،يرمزهووصار
ذلك:معنىالحزب!فيدخلبأنّهبوصفههمفيقومونوسلمّ،عليه
اللهصلىّالنّبيّسنّةانزاحتالكلام،هذايقولالذّيالبلدهذافيأنّه

لاأنّكذلك:معنىوصارالحزب،عنهابدلًاووُضعوسلمّ،عليه
وحدك؛تتديّنيأنتستطيعيولابيتك،فيتستقيميأنتستطيعين

يخرجوالحزبلحزب!تنتميأنلابدّتتديّنيأنبمجردوإنّمالا،
ويذهبونالدّينويتركونسياسي!إلىيصلأنإلىدينيكونهمن
إلىالدّينمنالخروجأخير!عيبوهذاذلك،بعدالسّياسةإلى

الرّسولليسالبداية!منتبدأالمشكلةفإنّأخير؛عيبهذاالسّياسة
وإذَاوعلانّ،فلانبلأمامنا!المعظّمهووسلمّ-عليهالله-صلىّ
الأحزابولذلكالقول!هوفقولهمسألةفيوعلانّفلانحكَم

وسلمّ.عليهاللهصلىّالنّبيّعنتفصلك

أنّتجدينوالمالكيّة،والحنبليّةالشّافعيّةمسألةفيفكّرتِفلو
فيالذّينبأنفسهمأصلًابينماالقوم،هؤلاءقوليعظّمونهؤلاء
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شافعيّايكونفالذّيالتّعظيم!هذاعظّموهمماجيلهمبعدوماجيلهم
يعظّمالحنبليمالك!الإماميعظّمالمالكيالشّافعي!الإماميعظّم
بهاللهأنزلماتعظيمًاحنيفة!أبويعظّمونالأحنافأحمد!الأمام
الله-صلىّ)النّبيّلأحدهم:تقولينتأتيأنّكلدرجةسلطان!من
وكذا،كذاودلالتهصحيح،حديثوهذاكذا،فعلوسلمّ-عليه

ماأحمدقال!ماالشّافعي)لا!تقول:وكذا(،كذاقالواوالعلماء
عليهاللهصلىّالنّبيّقولعلىلهتحزّبمنقولفيقدّمقال(!
نعيشها،التّيالواقعيّةمسألةمنبكثيرأهمّالمسألةوهذهوسلمّ!
آخرفهذهالسّياسة،فيودخولهمالدّينمنخروجهمهيالتّي

فرحينالنّاسيصيرأنالرّئيسيّة:المشكلةلكنصارت!مشكلة
اللهصلىّبالنّبيّفرحهممنأكثربحزبهمالفرح!-هذاهنا-وانظرن

لكلامقبولهممنأهمّعندهميكونللحزبوقبولهموسلمّ!عليه
دينأصحابصارواأنهممعناه:وهذاوسلمّ!عليهاللهصلىّالنّبيّ
عنالآن،الشّافعيّةعنأتكلمّأنا-لوأنّهمأكيدثمّومنجديد،

أحمدبالإماميتّصلوالنالحنابلة-عنالأحناف،عنالمالكيّة،
العالمعنه؟ينوبمنعنه.ينوببمنيتّصلونلكنّهممباشرةً،
الموجودالجديدالعالمفيصيرلهم،والمعاصرالموجودالجديد

مكانةفيلهمبالنّسبةيصبححزبهم،يقودوالذّيلهموالمعاصر
نكونوهكذاالقول!هووقولهوسلمّ،عليهاللهصلىّالرّسول
وسلمّ،عليهاللهصلىّالنّبيّومتابعةللهالاستسلاممنخرجنا

الخطر؟يكمنأينوهناالحزب!لهذاوالمتابعةللاستسلام

81



يوصلخطرأيإلىتتصوّرا:أنأجلمنالآياتنكملدعونا
التّحزب!

ىٰغَمْرَتِهِمْفِي﴿فَذَرْهُمْ مَاأَيَحْسَبُونَ(54)حِينٍحَتَّ هُمأَنَّ مِنبِهِنُمِدُّ
الٍ .(44)يَشْعُرُونَ﴾لَّابَلۚالْخَيْرَاتِفِيلَهُمْنُسَارِعُ(55)وَبَنِينَمَّ

حدّه،الآيات-في-الموجودالأمروصلإذَاالعظيمالخطرهذا
وصاروسلمّ،عليهاللهصلىّبالنّبيّاسْتُبْدِلَالمتبوعهذاأنّووصل

فِي﴿فَذَرْهُمْيقول:وجلّ--عزّفاللهحوله؛يسيرونالذّيهو
ىٰغَمْرَتِهِمْ عقلهمأنّبمعنى:غمرة،فيأصبحوايعني،حِينٍ﴾حَتَّ

النّبيّغيرقولويقدّمونالأمور،يميّزونلاوأصبحواعنهمزال
الأمرسيتطوّرثمّالنّبيّ!قولعلىوسلمّ-عليهالله-صلىّ

وجلّ!عزّاللهقولعلىحتّىهذاقولوسيُقدّمون

إلىتَصِليِنَبها،تمسّكتإذاأوفهمتها،إذَاأمورخمسةهناك
الخمسةهذهستكونالأمور؛أخطرمنوهوالتّحزبعنالبعد

(،61)الآيةإلى(،57)الآيةمنسنبدأأمامنا،الآياتفيموجودة
نْهُمالَّذِينَ﴿إِنَّالخمسة:الأمورهذهونرى شْفِقوُنَرَبِّهِمخَشْيَةِمِّ مُّ

هِمْبِآيَاتِهُموَالَّذِينَ(57) مِنُونَرَبِّ هِمْهُموَالَّذِينَ(58)يُؤْ لَابِرَبِّ
تُونَوَالَّذِينَ(59)يُشْرِكُونَ قلُوُبُهُمْآتَوامَايُؤْ هُمْوَجِلَةٌوَّ هِمْإِلَىٰأَنَّ رَبِّ
ئِكَ(60)رَاجِعُونَ لَهَاوَهُمْالْخَيْرَاتِفِييُسَارِعُونَأُولَٰ
.(45)سَابِقوُنَ﴾

.61_57المؤمنون:)(45

.56_54المؤمنون:)(44
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تدخليأنأجلمنأنتيعنيلله.كلهّاالخشيةأنّالأوّل:الأمر
هو:شرطأوّلفإنّكافّةالسّلمفي

الخشية.✔

والخوف.✔

والإشفاق.✔

ترضيه.أنيهمّكوالذّي✔

الله.هوعندهمكانكيشغلكوالذّي✔

نْهُمالَّذِينَ﴿إِنَّالأوّل:الأمرهذافصار شْفِقوُنَ﴾رَبِّهِمخَشْيَةِمِّ ،مُّ
عنك؛اللهرضاهو:فيهوتفكّرينويشغلكيلزمكالذّيفيصير
لله.كلهّافالخشية

الطّبيعيوالخوفوتفاصيله،الخوفعننتكلمّلاهنانحنطبعًا
موضوعنانحنلكنموضوعنا-ليس-هذاالطّبيعيوالغير

وسنقولالله.بخشيةتفكيرهفيمشغولالإنسانأنّالأساس:
بعض:معالثّلاثةنفصّلذلكوبعدوالثّالثة،الثّانية،

والإيمانالله،بآياتيؤمنونهؤلاءأنّوهوالثّاني:الأمريأتينا
هِمْبِآيَاتِهُم﴿وَالَّذِينَالله:بآياتيؤمنونبالاتّباع.يُلزمهم رَبِّ

مِنُونَ﴾ هِمْ﴾﴿بِآيَاتِمؤمنينكانواإذَالهميفعلماذاالإيمانيُؤْ ؟رَبِّ
يستسلم.أنلابدّتيقّن،صدّق،سيفعل؟ماذايعنيآمن،لها؟مُسَلمّين
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يُسلمّأنّهالله؟بآياتيؤمنالذّيمنيُتصوّرماذاالله،بآياتيؤمنون
وينقاد.يُسلمّأنّهمنه،يُتوقّعالذّيهذاوينقاد،

لابدّكافّة،السّلمفيدخلتتكونيلكيالثّانية،النّقطةهذهإذًا:
إذًا:لغيره.وليسوجلّ--عزّللهمُنقادةمُسَلِّمَةً،مؤمنة،تكونيأن
تدخلينكافّة؛السّلمفيالإنسانيدخلبهاالتّيالثّانيةالنّقطةهذه
العالمين.ربّرضاإلّايشغلكلاحينكافّةالسّلمفي

طريق،هناكفإنّالعالمين؛ربّرضاإلّايشغلككانماوإذَا
أنتكونيّة،آياتوحولكوالسّنّة(،)القرآنشرعيّةآياتأنزلربّنا
منويلزموالشّرعيّة،الكونيّة،الآياتبهذهتؤمنينتفعلين؟ماذا
أنّك:ذلك

ستستسلمين.✔

ستنقادين.✔

عليهاللهصلىّاللهرسولوكلاماللهكلامتُتابعين✔
اللهرسولوكلاماللهكلامإنّماالنّاس؛كلاموليسوسلمّ،
وسلمّ.عليهاللهصلىّ

وهوكافّة،السّلمفيزلتلاأنّكعلىيدلّالذّيالثّالث:الأمريأتينا
هِمْهُم﴿وَالَّذِينَالنّاس:تميّزالتّيالأمورأهمّمن ،يُشْرِكُونَ﴾لَابِرَبِّ

بالتّوحيد.تكونالعبدعنايةغايةيعني:
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الإنسانتوحيدبكونعنهينفردلكنّهالإيمان،فييدخلالتّوحيد
وسهولةبيسرالأعمالفيتُسلمّينتنقادين،أنتيعني:التّأثّر،شديد
يتأثّر!بسرعةالخدش!سريعهذاالتّوحيدلكنمؤمنة،أنّكمادام
دائمًامراعيَةًتكونيأنلابدّكافّة،السّلمفيتدخليأنفلأجل

تشركي!أنالتّوحيدهذاعلىتخافينتوحيدك،

هِمْهُم﴿وَالَّذِينَهؤلاء:وجلّ--عزّاللهوصففلذلك لَابِرَبِّ
لهذهكمتتصوّرواولاأصغر؛شركولاأكبر،شركلا،يُشْرِكُونَ﴾
لماذا؟التّحزّب،قَطَعَتوُجِدَتْإذَايعني:التّحزب!فيأثرالمسألة
ربّرضاإلّاهمّهليسهذايكونبعضمعالثّلاثةنُرتّبدعنا

عزّاللهكلاممنالله،رضاإلىتقودهالبيّناتوالآياتالعالمين،
يُجامللاإنّهثمّوسلمّ،عليهاللهصلىّاللهرسولكلامومنوجلّ،
الله-صلىّالنّبيّعليهكانماخالفأحدجاءإذَاأنّهبمعنى:أحدًا،
هذافتجدينأحدًا،بربّهيُشركلافإنّهالله؛بهأمرماأووسلمّ-عليه
تجدهلاوسلمّ!عليهاللهصلىّالنّبيّيُتابعأنمنبدلًايقودهالأحد
لابربّه،يُشركلارضاهم،علىخائفًاالمتحزّبينهؤلاءتحت
الله.دينعلىواستقامتهتوحيده،إلّايشغله

لنالتّحزّب--أجواءالأجواءعنبعيدونلأنّناالله--الحمدنحن
أنلابدّلأنناصعب؛هذامنأكثركلاموأيّبالكلام،كثيرًاتشعروا
افهمنأنتنّلكنبالمجلس-يليقما-وهذاوأوضاعبأسماءنأتي

العموم.وجهعلىالمسألة
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أهله،وبرضاالحزب،بهذامعلقّةعينهالإنسانيجعلالتّحزب
أنيخافالحزب!منفيطردوهتصرّفًايتصّرفأنويخاف
فيصيرالطّريقة!بهذهبه!يقبلونلاأسيادههؤلاءتصرّفًا،يتصرّف

فهوبالحزب.معلقًايكونبالله،معلقًّايكونأنمنبدلًاقلبهكأنّ
إلّانيّةلهومابذلك،متديّنًاسيصبحأنّهيعتقدالحزببدخولابتدأ
ذلكبعدلكنللنّاس،يظهرالذّيالحقّهوالظّاهرفيوهذاهذا؛

أهواء!إلىدينمنالمسألةتتحوّل

كلّفيتختلفالأهواءفنسبةبلاد؛كلّفيطبعًااختلافهامع
منوقريبةالتّوحيد،منقريبةطيّبة،-أصلاً-أهوائهمأحيانًابلد،

اظاهرةليستفتكونالحقّ، يُخالفأمرجاءلولكنالمخالفة،جدًّ
هواهم،يوافقالذّيالأمرعلىأتباعهميحملونفإنّهمهواهم؛

وسلم!عليهاللهصلىرسولهوأمرالله،أمرويتركون

التّاريخفيفهذاالواقع-عنك-اتركيعليهمافتراءليسوهذا
التّحزبأنّواضح،الإسلاميقبلالذّيالتّاريخوفيالإسلامي،

شطرنج،رقعةعلىالأدواتبمثابةيصبحونالنّاسيجعل
يريدون!كمايحّركونهم

كيفاليهوديّةصارت؟!كيفالنّصرانيّةالآنفكّري:وأنت
لاصُمّ،عُمْي،هذا،وراءيقاتلونأحزابمجموعةصارت؟!
الباطل!وأينالحقّأينيدرون
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هذهتكوننموذجًا،الخوارجأخذنالوالآنالواقعوفي
وأصبحوابلادهاعنخرجتبعضهامعالفصيلةهذهالمجموعة،
اختلاف،بينهميحصلنفسهالفصيلهذاثمّخوارج،مجموعة
طرفكلّقسمين؛إلىينقسمونحينقسمين.إلىبالانقسامفيقوموا
-وهذاالعدوّيقاتلونواحدًاصفًّاكانوافبعدماالثاني،يكفّرمنهم
صاحبهأمسكانالذّيالثّانيالطّرفعلىيستديريصيرواقع-
هؤلاءأنّالمسألةفتصيركافرًا!أصبحأنّهأساسعلىويقتله!

سيّدهملهوىمنفذونهمإنّماالحزب؛داخلالذّينالأعضاء
الرّئيس!

لكنّهاعنّا،بعيدةفالمسألةلكنّ،يتبيّنأنالضروريمنليس
أقوله.الذّيالكلامتمامًاستفهمخبرة،لهابينكنّوالتّيموجودة،

ماوإنّهعظيم!خطرالتحزّبأنّتعرفوا:أنلابدّأنّهفقطالمهمّ
الكبار،يكلمّونحينوالصّغارالصّغار!الشّبابإلّافيهانجرّ

أوالمسجد،جماعة)لهم:فيقولونفاهمين،ليسواالكبارويكون
قرآن(!ونحفظنتسامر،نخرجنحنأوالطّيّبين،الأصحابجماعة
طيّب!هذاأنّفيصدّق

جندي،هذايصيرماأوّللكنخير،هناكبأنّننكرلاونحن
علىيدلّوالذّيالخطر!هناكيصيرالرّأس،تحتالأداةبمثابة
أمهيقتلمنهمالشّابّفيأتيعقولهميملؤواأنيمكنكيفأنّهذلك

يقتلالشّابّيأتيكيففيه:تفكّرواأنلابدّالذّيهذانعم،وأباه؟!
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عمّهم،ابنالاثنانيأخذالخيانةعنينهىوالدّينكيفوأباه؟!أمّه
كيفكيف؟!ويقتلونه؟!يستأمنهموهوالبرّإلىبهويخرجون

فيه،يتحكّمهذاوصارغسله!تمّكأنّهعقلهأنّإلّاهذا؟!مثليصير
يذهبونالشّبابفإنّرسوله!ويرضياللهيرضيالذّيهذاأنّهعلى
علىوليسرسوله،ويرضياللهيرضيالذّيهذاأنّأساسعلى
ماذاالمسألة،لهمتنكشفحينلكنلا!مستسلمون!أنّهمأساس
علهّالأهواءمعفيمشيالوراء!إلىالرّجوعيستطيعلايحدث؟
رئيسًايصبحالأيّاممنيومفيكذلكهوعلهّيريد!ماإلىيصل
كذا!ويكون

الثلاثة:هذهتعرفواأنلابدّذلكفلأجل

نْهُم﴿الَّذِينَ.1 شْفِقوُنَ﴾رَبِّهِمخَشْيَةِمِّ .مُّ

هِمْبِآيَاتِهُم﴿وَالَّذِينَ.2 مِنُونَ﴾رَبِّ ويسلمّون.لهاينقادونيُؤْ

هِمْهُم﴿وَالَّذِينَ.3 يشركونهأحدعندهمما،يُشْرِكُونَ﴾لَابِرَبِّ
رسولقولعلىأوالله،قولعلىمقدّمًاقولهيصيرالله،مع
وسلمّ.عليهاللهصلىّالله

فحينالباقي،سنكملذلكوبعدالثّلاثةهذهعلىسنتّفقنحن
التّالية:بالطّريقةتعليمناسيكونأنّه:معناهكافّة،الدّينفيندخل

لمحبّةالمورثةوصفاتهاللهأسماءتعلمّ:وهيالأولى:الطّريقة
لابدّكافّة،الدّينفيتدخليأنلأجلشيءأوّلمنه.والخوفالله
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علمعندكيكونالعالمين،ربّلهامتّجهةأنتالتّيالجهةتكونأن
حتّىالفاتحة،منربّنايعنيوأفعاله(،وصفاته،)أسماؤه،عنه

أنّناالمفترضومنوتعالى؛سبحانهنفسهعنيعلمّناوهوالنّاس،
به!جاهلونونحننلقاهما

أنبالدّينيصلواأنولافيك،يتحكّمواأنيستطيعونلاالنّاس
كيفيعنيالعالمين.بربّجاهلةتكونينحينإلّاأحزابًا،يكون
علىيشَرّعأنّهرحيم،رحمنأنّهوصفهواللهتتصوّري،أنيمكن
يكونأندونغيرهميقتلونأوأنفسهميقتلونيجعلهمماالخلق
يُحذروا؟!أندونيُنذروا؟!أندونالواضح؟!القويمالشّرعهناك
لابالسّيف؛الجهادثمّبالعلم،الجهادمبناهالإسلامفيالجهاد:يعني
قيلأبوا،فإنتعلمّهم،شيءفأولهكذا!تقاتلهمالنّاسعلىتدخل
فلوالإيمان،عنالنّاسيمنعمنقوُتلأبوافإنالجزية()هاتوالهم:

وجدنالونقتله،ندخللاصومعتهفيأوكنيستهفيواحدًاوجدنا
أحدأيّيقتلواأنلكننقتلهنّ،لانساءلقينالونقتلهم،لاأطفالًا
لاأنّهعرفتاللهعرفتفلوالله!دينليسأكيدهذاتفكير!بدون
لاالنّاسأنّالمشكلة:لكنالله!شرعمنهذايكونأنيمكن

يصدّقونه!فإنّهمكلامأيّلهمقالوامافإذَاربّنا،يعرفون

لابدّكافّة،الدّينفيندخلأنأجلمنمسؤوليّة:علينا:أمرفأوّل
نهُمالَّذِینَ﴿إِنَّيأتي:لنولذلكالعالمين؛ربّنعرف:أن خَشیَةِمِّ
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شفِقوُنَ﴾رَبِّهِم كماوأفعاله،وصفاته،الله،أسماءنتعلمّحينإلّا،مُّ
وسلمّ.عليهاللهصلىّرسولهأخبروكمانفسه،عناللهأخبر

هِمْبِآيَاتِهُم﴿وَالَّذِينَتتعلمّين؟ماذاأنّهذلكيتبع یُؤمِنُونَ﴾رَبِّ
سأتعلمّمعناه:وينقاد،يُسلمّيعني:،﴿یُؤمِنُونَ﴾هناأنّاتّفقنا:ونحن
الحياتيّةالوظائف)أتعلمّقوسين:بينأومنّي،المطلوبكلّ

:وظيفتك؟هيماالله،آياتمنيعني:اليوميّة(،أوالعمريّة مثلًا

الله،نذكرأنليلة:كلّوفيالليّلةهذهفيوظائفنامن⇐
هذهتعرفينفأنتوسلمّ؛عليهاللهصلىّرسولهعلىونصليّ
وكذا.كذا،دليلنادليلك؟هوماالوظيفة،

تقوميأنبها:تقوميأنالممكنمنالتّيالوظائفمن⇐
منالأخيرالثّلثفيينزلوجلّ--عزّاللهلأنّلماذا؟الليّل،
السّنّة،منوكذاكذا،الوظيفة؟هذهعلىدليلعندكهلالليّل.
الله.كتابمنكذا

تعرفيها،أنلابدّفيها،الموجودةالوظائفوالليّلة،اليوميعني:
يعني:تتبعيها،أنلأجلوالقلبيّةالبدنيّة،الوظائفتعرفيأنلابدّ
تعرفيأنلابدّتفاصيلها؟!تعرفينولالوظيفةموجودةأنتهل

هذافيتسيريأنالمفترضمنفإنّهعلمًاازددتِوكلمّاتفاصيلها؛
مثلًامالصاحبةأنتفلوكافّة،الدّينفيتدخليأنلأجلالطّريق،

منمالصاحبةأنتولوالزّكاة،تعرفيأنلابدّالتّجارةجهةمن
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أنلابدّللحجّستذهبينتكون.كيفزكاتهاتعرفينالإبلجهة
تحجّين.كيفتتعلمّي

تتعلمّيهاأنمنكمطلوبعمريّة،شهريّة،يوميّة،وظائفهناك
أنلأجلفيه،حياتكتقضينالذّيهذالكنفيها،تدخليأنقبل

يقولمعيّنة،مسألةلكيُعظّمأحديأتيأنلاكافّة.الدّينفيتدخلي
)تبليغيقولون:فيأتونالدّين(!تبليغالحياةفيوظيفتنا)نحنلك:

علم.عندكماالدّين؟!تبلغّأنأجلمنعلمعندكأنتهلالدّين!(
تجعلوكيفالدّين!تبليغعنتتكلمّأنقبلالأمرأوّلتعلمّأنت

معقدهوهذاالأخرى؟!الوظائفكلّوتنسىالدّينتبليغوظيفتك
هيمايعرفونلاالذّينيأخذونأنّهم،الأحزابفيالإشكال
كلّالحياة!كلّهيواحدةوظيفةويجعلونفيأتونكاملة،وظائفهم
ماوأنتتبلغّينتبلغّي!أنإلّاوظيفةعندكماالوظيفة!هذهالحياة
قيامكفيتقطعينأوصلاتك؟!فيوتقطعينتبلغّينعلم؟!عندك
وليسشروطه،لهالبلاغتخصّك؟!التّيأعمالكتقطعينأوالليّل؟!

ليستهذهلكنشروط،لهمتكونأنولابدّيبلغّون،النّاسكلّ
-النّاسكلّوظيفة وكذا.وكذا،كذا،النّاسكلّوظيفةوإنّما-أصلًا

فيتدخليأنلابدّمؤمنة،أنت:المسألةتصوّرواهكذابالإجمال
ماذا؟تتعلمّيأنلابدّكافّة،السّلم
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الوظائفكلّتعرفيأن:والثّانيةالله.عنستتعلمّين:الأولى
العمريّةأواليوميّة،كانتإذَاوليلتك،يومكفيمنكالمطلوبة
عمومًا.

أوتناسبينهاأنتهلشروطها؟ماوظيفةكلّتعرفينذلكوبعد
لأنّهالكفايةفرضبابمنالوظيفةهذهكانتلوتناسبينها؟لا

عين.فرضوهناككفاية،فرضهناك

بهقامإذَاالذّيالكفاية؟فرضهومانعرفالله--الحمدكلنّا
الآخرين.عنسقطالبعض

يجعلكفاية(؟!فرضهذا)إنّلك:يقولالحزبيأتيفكيف
الوظائفتعلمّكأنّبمعنى:عليك!عينفرضمثلًاالكفايةفرض
هووماالأهمّهومالكيزنونمنهمالنّاسيجعلأنمنيمنعك
فرضوهذهعين،فرضوهذهوظائف،هذهكلّأنّتعرفينالمهمّ؛
كفاية.

الرّجل،وسلمّ-عليهالله-صلىّللنّبيّيأتيحينالآن:أسألكنّأنا
معمجاهدًايكونأنوسلمّ-عليهالله-صلىّالنّبيّمنويطلب

ويتبيّنوالديه،عنوسلمّ-عليهالله-صلىّالنّبيّفيسألهالمجاهدين،
النّصّهذاتصوّري:إليهما،يرجعأنفيأمرهووالدة،والدًالهأنّ

أنأقنعوهمكيفوتصوّري:العين،فرضعنيتكلمّهوالذّي
والديهم؟!لقتليذهبوا
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أنّتعرفِي:أنلأجلالحالتين؛بينالشّاسعالفارقتصوّري:
ويجعلونهمعقولهم،يسلبونشيءأوّلالأهواء؛علىمبنيّةالمسألة

وإنّمابغيرها؛ولابأدويةليسعقولهميسلبونلهم،يستسلمون
تكلمّكلمّه،هذاجاءالحقّ،يعرفلافراغ،والكلام!بالأفكار،

بقتلهم!اللهإلىسيتقرّببأنّهوجعلهعقلهسلبحينوتكلمّ

أنّهمبالحقّ-أعلمواللهسمعتممّاوهذاأنّهم-تستبعديلاوطبعًا
النّبيّمنوطلبخرجلـمّاالمنافقابناللهلعبدبمثاليأتونهم
أنّهالجزء،بهذايأتونهمفقطأباه؛يقتلأنوسلمّ-عليهالله-صلىّ
عليهالله-صلىّالنّبيّأنّبجزءيأتونهموماأباه،يقتلأنأراد

!ذلكمنمنعهوسلمّ- أصلًا

نكونلاأنعلينايستوجبكافّةالسّلمفيدخولناأنّفالمقصد:
، فيالذّاكرةعلىتعتمدِيولاوظائفنا؛نعرفأنلابدّجُهّالًا

لابدّالمسألة،هذهنجدّدأنلابدّذاكرتك!علىتعتمدِيلاالوظيفة!
وليلتنايومناأنّنعرفأنلابدّمرّةكلّبوظائفنا،معرفتنانجدّدأن
وظيفة،فيهاالسّاعةفهذهالعالمين،لربّبهنرتحلركبهيإنّما
منقطعتوإنالعالمين،ربّمعوظيفةوظيفة،فيهاالسّاعةوهذه
لربّحقّكلهّالباقيأنّتعرفي:أنفلابدّللدّنيا،وظيفةهذا

العالمين.
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المسؤوليّة.زادتكلمّاالتعلمّفرصةزادتكلمّاهذامنفالنّهاية
كثرةأمامأنّهنرىلكنّناحولنا،الفتنكثرةننكرمااليومونحن
متوازنة:المسألةفكأنّللتعلمّ،بكثيرأكبرالفرصالفتن،

كثير.فتن⮱

سبق.فيماموجودةكانتماللتعلمّ،واسعةوفرص⮱

بلكلهّم،الدّنياعلماءتسمعِيأنوتستطيعِينبيتكفيأنت
ربّمععذرعندناماكذلك؟أليسمنهم،الأمواتتسمعين
ديننا؟!هومانعرفلاأنالعالمين

سنتعلمّهما:اللتّانالمسألتانهاتان:إذًا

وأفعاله(.وصفاته)أسماؤهاللهعنسنتعلمّالأولى:

بها.نقومأنيجبالتّيالوظائفعنسنتعلمّالثّانية:

التّوحيد،:وهونتعلمّ،ماأهمّمنوهيالثّالثةتأتيالثّالثة:
الشّرك.ومظاهر

يومكلّلأنّهونزيدنعيدأنعليناواجبدائمًا،يتجدّدشيءوهذا
والسّحرةالكهنةأنّسابقًا-معنامرّ-وقدبطريقة!الشّركلكيظهر
هنامختبئينتجدهمالماضيالزّمنفيكانوابهم،يتّصلوما

يكونأنولابدّبصعوبة،إلّاإليهميصلأنيقدرأحدولاوهناك،
الكهنةالآنبينماأوضاع،هناكيكونأنولابدّالليّل،فيذلك

طريقعنمعهموتتواصلينإلكتروني،بريدعندهموالسّحرة

94



فيكليّّاتهناكأنّفيهنحنالذّيالبلاءمنبلالتّواصل،أدوات
عنتُباعمبيعاتوهناكوالسّحر!الكهانةتعلمّالإسلاميالعالم
السّلبيّة!الطاقةعنكتسحبتميمةتشترينها!تمائمالتّجّار،طريق
آخره.وإلى

أصبحوغيرها،التّبت،وجبالالتّبت،شركمدفونًاكانوبعدما
السّلبيّةالطّاقةويأخذونيعرفونه،النّاسوكلّومنشورًامشهورًا

والكلاموالإيجابيّة،السّلبيّةالطّاقةهذهتخيّليِالإله!والإيجابيّة،
الحقائقيعرفأنيريدوالذّيعجالة،فيأقولها-أناحولهاالذّي
هؤلاءوالاتّحاد!الحلولفكرةمنأصلًاهذهأهلها-هناكفإنّ

هووالكونالكون،هوالإلهأنّيعتقدونيعتقدون؟ماذاالجماعة
تصيريأنلابدّطاقةعندكتصبحأنأجلمنأنتثمّومنالإله،
حولك،الذّيالإلهطاقةمنتأخذيأنلأجلالشّفافيّةمنحالةفي
التّيطبعًاالكلمات-وهذه)شَكَرات(عندكفأنتثمّومن

منالطّاقةأَدْخِليِلك،مفتوحةوهذهالفلسفة!-فيهاالتّييستعملونها
ويصير!ويصير،يصير،أنأجل

وجيلعصرجاءوكلمّاوألوان،أشكاللهالشّركأنّمقصدِي:
منها!أعظمالتّيالمصائبوجاءتالقديمة،المصائبزالت

وفيهاوخَرِبَة،مقفلة،هكذاورقةالتّمائمكانتبعدماالنّاسوأصبح
الحليّوهذهيلبسونها!حليّعنعبارةصارتويخفونها،حبال،
وكلام!وإعلاناتوكذا!كذا!عنهمتمنع
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بِيَّأَنَّ»الحديث:فيوردقدوهذا وسلمّ-عليهالله-صلىّالنَّ
نحاس.يعني:«،صُفْرٍمِنْقَالَأُرَاهُحَلْقَةً،رَجُلٍعَضُدِعَلَىأَبْصَرَ
مِنَقَالَ:هَذِهِ؟مَاوَيْحَكَفَقَالَ:»وسلمّ-عليهالله-صلىّالنّبيّفسأله

المرض،عنهيدفعأنّهإمّاالواهنة،مرضمنيعني:«،الْوَاهِنَةِ؟
هَاأَمَاقَالَ:»للشّفاء!سببًاتكونأنفيريدبهامريضًايكونأنأو إِنَّ
كَعَنْكَ؛انْبِذْهَاوَهْنًاإِلَّاتَزِيدُكَلَا أَفْلَحْتَمَاعَلَيْكَوَهِيَمِتَّلَوْفَإِنَّ

الكلامفهذايستعملونه،ممّاوغيرهالنّحاسصريح،كلام،(46)«أَبَدًا
مختلفة!وألوانبأشكاليخرجلكنالماضيالزّمنمن

منالتّوحيديكونأنلابدّكافّة؛السّلمفيتدخليأنأجلفمن
الشّديدةالمادّيّةبسببأنّهوالمشكلة:دائمًا،تراجعينهاالتّيالشّؤون

وعنأصلها،عنالمسألةتجريديريدوندائمًاالنّاس؛فيهاالتّي
هوأحمر!خيطًاألبسأنيعني)وماذافيقولون:التّاريخي،جذرها
الييفعللنيعنيالشّارع،منبهأتيتأحمرخيط أناولاشيئً
عندأصلهيدك،فيالذّيهذاالأحمر)الخيط:اسمعأعتقده(!الذّي
جيّدًاستعرفالشّريعة،أصولتعرفولووكذا!كذا!يعتقدهمن
إيّاهالشّيطانلبّسكالذّيهذاوأنّتمامًا،المشابهةمنممنوعأنّك
فستعتقدأنتاعتقدتماوإذَاستعتقده!غدًابه،تُعجبوجعلكاليوم
التّاريختجهلوكونكالقديم!التّاريخهذاوسيُنقلبعدكأجيالبه

هؤلاء!(.تشابهأنتأنّكمعناه:عذرًا!ليسفهذا

(.19624مسنده)فيأحمدأخرجه)(46
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يحفظنا-اللهعلامةهناكيكونحينتتصوّري:أنوأريدك
تيالنّساءعلىعلامةأولباسهم،فيالشّواذعلىجميعًا- يقعناللّا

كذا!يلبسونأنّهمقرطين!يلبسونأنّهموالرّذيلة،الجريمةفي
هذهوتكونهذا!مثليفعلونالمسلمينبناتأنّتتفاجئينوفجأة

هذهالأمر!هذاإلّاهؤلاءعنديفعلهامابالضّبطهيالصّورة
أهلتشابهأنالشّريعةمنعتمنعتها،الشّريعةالظّاهرة،المشابهة
جاهلينالجذور،نعرفلافكونناالصّور.منصورةبأيّالباطل

مناحسبهاوإنّمالا!واحد!زائدواحدالمسألةتحسبلابالجذور،
منكشهادةالباطل،وأهلالكفر،لأهلمشابهتكوأنّالجذر،جهة
ترضَ!لمأمرضيتأحوالهم،بقبول

تحتاجالتّيالأمورمنبهيتّصلوماالشّركحال،كلّعلى
ماتسمعيأوفيه،تفهميأنلابدّخاصّةًالنّوعهذاتجدّد،إلىدائمًا
كثيرًا.تتردّديلامسألةعلىحكمواإذَاأنّهوتعرفيالعلماء،يقوله

:ونفترض )لالك:وقالبحكم،شيءعلىحكمأحدجاءأنّهجدلًا
يضيعلافأنتصحيح،غيرالحكمأنّتبيّنذلكوبعدتلبسيه!(،
أجرك.

زمنًاالمقدسبيتإلىصلوّالـمّاالكرامالصّحابةكانإذَا
، القبلة،تحوّلتثمّوسلمّ،عليهاللهصلىّالنّبيّهاجرلـمّاطويلًا
ُكَانَ﴿وَمَاوجلّ؟عزّاللهقالماذا إِيمَانَكُمْ﴾ليُِضِيعَاللَّه

أيّيعني:،(47)

.١٤٣البقرة:)(47
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فإنّحكمه(؛هذاليس)أنّهالنّهاية:فيخرجلوحتّىتحتسبيهشيء
قدوكنتالباطلالأمرفيهاوتركتالله،فيهااتّقيتالتّيالأيامكلّ

لناقالواما)لماذاتقولي:لاعليه،مأجورةفأنتباطل؛أنّهاعتقدت
فاللهإذًاالله؟اتقيتأنتهلهكذا!تقوليلاحلال؟(!أنّهزمنمنذ

الزّمنفيكانواالبيعأنواعمنكثيروهناكالأجر،سيعطيك
بأسلاأنّهالفتاوىأتتذلكوبعدمحرّم،أنّهعنهيقولونالماضي

يتحسّرونفيأتونكذا،منوحذرواكذا،منحذرواإذَاالنّوعبهذا
اتّقيتالتّيالأيّامعلىتتحسّرلماذاالله!فيهااتّقواالتّيالأيّامعلى
ُكَانَ﴿وَمَاالتّقوى!علىمأجورفأنتالله؟فيها .إِيمَانَكُمْ﴾ليُِضِيعَاللَّه
كلّعلىعليها!يندمونتقواهمحتّىالنّاسجعلتالقاتلةالمادّيّةإنّ

موضوعنا.ليسهذاحال،

الرّابعة:

(،59)الآيةإلىوصلناكنّانحنوالخامسة،بالرّابعةنأتيدعنا:
(:61)والآية(،60)الآيةإلىنأتيالثّالثة.النّقطة:وهي

بأنّهم:هؤلاءوجلّ--عزّاللهوصف(،60)الآيةفي⮱
قلُوُبُهُمءَاتَوا۟مَاۤ﴿یُؤتُونَ هِمإِلَىٰأنّهموَجِلَةوَّ ،جِعُونَ﴾⁠رَٰرَبِّ
السّلمفيتدخلأنأجلمنوهو:مهمّ،بأمرهذهمننخرج
الإخلاص.يورثكالذّيالله،بلقاءاليقينتقويةمنلابدّكافّة،

قلُوُبُهُم﴾ءَاتَوا۟مَاۤیُؤتُونَ﴿وَالَّذِینَ وجلة،﴿وَجِلَة﴾وصفها؟ما،وَّ
هِمإِلَىٰ﴿أنّهمبسبب،﴿أنّهم﴾لماذا؟ هذهإذًا:؛جِعُونَ﴾⁠رَٰرَبِّ
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السّلمفيندخلأنأجلمنقلوبنافيتقوىأنلابدّالمسألة
كافّة:

الله.لقاءفينفكّرأنلابدّ⮱

الله؟سيُحاسبناماذاوعلى⮱

الإخلاص.وخاصّةًعمومًا،القلوبأعمالسيورثناوهذا

اعتنيتفعلين؟ماذاكافّةالسّلمفيتدخليأنأجلمنإذًا:
ستفكّرينالله؛لقاءشاغلكيصيرحينيعني:الآخر،باليومبالإيمان
وسلمّ،عليهاللهصلىّالرّسولمتابعةعلىسيُحاسبكربّنابأنّدائمًا
السّلمفيسيُدخلكفهذاهذا؛فيستُفكّرينللأمور،احتسابكعلى
الدّين.بقيّةوتتركينالدّين،منجزءًاتأخذينيجعلكوماكافّة،

سأقولوماذاهذا،سأفعل)أنادائمًا:نفسهالإنسانسأللوولذَا
)أنّنيستقولين:أنّكإجابةوجدتإذَاأفعله؟(،حينالعالمينلربّ
-صلىّالرّسولأمرنيمثلمافعلتربّ،ياأمرتنيمثلمافعلتأنا
ليقلتمثلماكذا،وسلمّ-عليهالله-صلىّقولهفيوسلمّ-عليهالله
فإنّكتفعلينهشيءكلّعلىإجاباتوجدتلووكذا(،كذا،قولكفي

كافّة.السّلمفيتدخلينبذلك

كيفالآخر،باليومالإيمانتقويةالرّابعة؟النّقطةهيماإذًا
فيهاقدمكستضعينخطوةأيّكافّة؟السّلمفيالإيمانتقويةيُدخلك

ستبرّينالآنباب؟(،أيّمنمنطلقه؟هوما)هذانفسك:ستسألين
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ذكّرينعم،لماذا؟هذاتفعلين:السّؤالأمواتًا؛أوكاناأحياءوالديك
قولكفيبذلكأمرتنيربّيا)أنتالله:كتابفيتقرئينبمانفسك
زدتِكلمّافأنتكذا(؛قالوسلمّ-عليهالله-صلىّورسولككذا،
تضعينلاسيجعلكفهذاالله،للقاءاستعدادًازدتِبوظائفك،تعلمًّا
كذا!(افعليكذا!)افعليلك:يقولمنفيأتيخطأ؛مكانفيقدمك
،عليهاتعرفينلاالتّيالأشياءمن عنأتكلمّ-أناويأمركدليلًا

لاأدلةّ،لهليسبشيءيأمركالحزبيّة-نفكّالآن،الحزبيّةعلاج
)وقتمانفسك:تسأليأنلابدّباللزّوم؛ولاضمنيّة،ولاصريحة،
أُقابل اللهللقاءالاستعدادأنّذلك:معنىسأقول؟(ماذاربّناس
فقطيصيرأنلاالمسائل،حقائقعنالإنسانيبحثأنسيسبّب
حجّةعندهتكونأندونيدلهّ،دليلعندهيكونأندونتابعًا
كذا(.أجلمنكذا،فعلتأنا)أنّهالله:يديبينيقفحينيقولها

الخامسة:

يدخلممّاالخامسة:المسألةونقول(،61)الآيةإلىنأتي
خيراتبابكلّالخيرات؛فيمسارعتهكافّة:السّلمفيالإنسان
ستكبروهنافيها.يُسارعخيرات،أنّهالفطرةوفيالدّينفييعرفها
اتّفقنانقطةأوّلمنيعنيالفطرة،وفيالدّين،فيسيصيرالمسألة،
معناه:والشّكورشكور؛ربّناأنّمؤمنةأنتالآنللأخيرة؛عليها
للخيراتأبوابوهناكالكثير،الأجرالقليلالعملعلىيعطيأنّه

وبالأوضاعالسّويّةبالفطرةأقصد:بالشّريعة،-ليستمعلومة
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تعلمّهفيمثلًاأحدًاساعدتلوأنتأنّكمعلوميعني:الاجتماعيّة-
سنوات،عشرقبلعنمختلفالخير؟تعليماليومهوكيفالخير.
يتعلمّأنأجلمنمالًامثلًاأعطيتهلواليومسنة؛مائةقبلعن

تعلمّيهأنشرطًاليسالخيرات.فيسارعتأنتيصيرالقرآن،
كتابًالهتشترييتعلمّ،أنأجلمنمالًاتعطيهأنممكنمباشرةً،

نوعها؛علىنصّتماالشّريعةأمورًالهتفعلينيتعلمّ،أنأجلمن
تجدينه،خيربابفكلّالخيرات.تحتالأصلفيتدخلهيإنّما
لاشكور،ربّناأنّتعتقدينوأنتتُسارعينبه؟تفعلينماذا

إلّاأفعلما)أناوتقولين:ضيّقة،مساحاتفينفسكتحصري
معأوحزبي،معأنّييكفينيوكذا،كذا،فعلتأنّييكفينيهكذا،

الخيراتفيالمسارعةانظري:وإنّمالا!ساعدتهم(!جماعتي
مجموعتكفيفقطتُساعديلنأنتِلأنّكلماذا؟الأحزاب،تكسر
قريبًاخيربابمنستجدينهالذّيستفعلين؟ماذاجماعتك،فيولا
افتراضيًّا:مثالًاسأضربعليه.ستُقبلينبعيدًاأوكان

تدرسينالتّيجماعتكوهذهقرآن،معلمّةأنّكتصوّري:
الله-جزاكشيءوكلّوتعلمّيهنّوتساعديهنّمعهنّ،وتُدرّسين

لك:قالثانيةمدرسةمنالخارج،منأحدجاءذلكبعدخير-
النّاسينجحكيفالنّاس؟تعلمّينكيفتساعدينيأن)أريدك
فيفتجدينالنّاس؟(،أفادالذّيالنّشاطبهذاقمتنّكيفعندكنّ؟
ليسحزب!أنّهالمؤكّدمنهذاخبرتك!تعطيهأنّكحرجًانفسك
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للدّنيابالنّسبةأمّاللدّين،بالنّسبةخاصّةًهناأتكلمّوأناتفاهم،هناك
اليستهيكانتوإنأخرى،مسألةفهذه ليسأنالكنطيّبًا،شيئً
عنه.أتكلمّالذّيالحزبفيتُدخلنيلنلأنهابها؛علاقةلي

جماعتك؛علىوتحصرينهاللمسلمين،نافعةطريقةعندككونك
أنفسكنّ.تسمّوالمأوحزبًا،أنفسكنّسمّيتنّسواءحزب!فهذا

شعارًارفعتللتّعليم،مدرسةهذهأوللتّحفيظ،مدرسةفهذه
يا)تعالواللبقيّة:تقولأنبالهافييأتيلاالمسلمين،وخدمت
يستفيدأنلأجلتفعلونوكذاكذاينفعكم،وكذاكذاإنّجماعة،
لك:تقولماذا؟أساسعلىتعطيه!لاسألها؛أحدجاءلوالنّاس(،

ومنالخيرات!فييسارعنلاهؤلاءإذًا:تعبنا(!هذاجهدنا،)هذا
فرصةأيّفإنّهحزبًاليسيكونالذّيلكنحزب،هؤلاءفإنّثمّ

يعرفونه،لاأويعرفونهالنّاسبعيدة،أوكانتقريبةيجدونها
ماذايُنسب،لاأولجماعتكيُنسبإليك،يُنسبلاأوإليكسيُنسب

فقطنعطيك)نحنلها:فيقولونبالخيرات.ستُسارعسيحصل؟
علىاسمناضعيتحت!اسمناضعيفوق!مناسمناضعيبشرط

حزبيّة!الكلامهذاكلّعندنا(!مننقلتيههذاقوليالأوراق!

سيفعل؟ماذاالتّحزبمنيخرجأنيريدالذّيأنّالآن:الشّاهد
فقطليسللخير،مكانًاالمسلمينكلّويرىكلهّم،المسلمينينفع

لاالمتحزّبينالجماعةأنّتحصل:مشكلةأكثروهذهجماعته؛
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لاوالذّيينفعونه،حزبهمفييدخلالذّيجماعتهم،إلّاينفعون
ويتركونه!عنهيمشونالمسلمين،منليسحزبهمفييدخل

ا،والمهمّةالخامسةإذًا: النّاس.لكلّبالخيراتنُسارعأنّناجدًّ
تنفّذهكيفتعرفلاأعطيتهاإذاأخاف)أنالك:يقولأحديأتيلكن
، هناكليساذهبي(؛ذلكوبعدأدرّبك،أنا)تعاليلها:وتقولمثلًا
لابدّينفعها،لاأعطيتهالوأحيانًاصحيحلأنّههذامثلفيمشاكل

نريدلاأنّناأنفسنافيالمهمّلكنبأسلاتنفع،ذلكوبعدأدرّبها،أن
الخيرات.فينسارعأننريدإنّماحزبًا؛نكونأن

خيرًااللهجزاكنّ

وبركاتهاللهورحمةعليكمالسّلام

_
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عشرالرّابعاللّقاء
1440الآخرربيع13

الفرحبابتابع
الرحيمالرحمناللهبسم

محمّد،سيّدناعلىوالسّلاموالصّلاةالعالمين،ربّللهالحمد
أجمعين.وصحبهآلهوعلى

أنوكرمه،بمنّهونسألهمباركًا،طيّبًاكثيرًاحمدًااللهنحمد
أنوتعالى--سبحانهنسألهبلالملائكة،ومعنامجلسٍفييجعلنا
فيوتُكتبلنا،يستغفرونالملائكةمنجمهرةًمعنايجعل

آمين.اللهّمّوضياء،نورًاربّناعندونلقاهاصحائفنا،

.الفرحكبيرةعنالكلاممنإتمامهيُمكنمانُتمماليوم

الماضياللقّاءمنّاوأخذت،المؤمنونسورةآيةإلىوصلناكنّا
فيها،ماالأسرارمنفيهازالولاالسّابق،اللقّاءوآخركلهّ،

دراسته.منيُفرغلاوجلّ--عزّاللهوكتاب

عنالكلاموردسريعًا،النّملبآيةونبدأ،المؤمنونسنترك
هيمانحنالآن،أذكّركنّ(.36)الآية،النّملسورةفيالفرح

عليهانُصّالكبائروهذهالكبائر،نتدارسالأصلفينحندراستنا؟
وسلمّ:عليهاللهصلىّالنّبيّسنّةفيوذُكرتالقرآن،في

قلبيّة.كبائرمنها⇐
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بدنيّة.ومنها⇐

الالتفاتوعدموخطورتهالعظمتهابهاابتدأناالقلبيّة،الكبائر
فحين.الفرحكبيرةالشّيخ:ذكرهاالتّيالكبائربينمنفكانلها،
كبيرة،إنّهاعنهاونقول،الفرحكلمةهيالتّيالكلمةهذهعندنأتي

أنمنّايريدالدّينأنّالمعقولمن)وهلسيقولون:النّاس!سيُفاجأ
يريدالدّينبالعكسهذا!ليسأكيدلا!أحزان؟!(،أصحابنكون
ا،قلبكيكونأنمنك تستعيذيأنأيضًامنكويريدمطمئنًّا،مستقرًّ
يريدلاأنّه:أكيدإذًاآمنوا،الذّينإحزانمقصدهالذّيالشّيطان،من
كبيرةتسمعينحينلكنأبدًا،الحزنمنكيريدلاالإحزان،منك

قسمين:إلىينقسمالفرحأنّتعرفينالفرح،

محمود.فرح(1

مذموم.فرح(2

فأنتأحد،لكيشرحأنبدونمباشرةً،الشّيءهذاتعرفين
خيرًا،إلّاالشّريعةفيتظنّيلاالكلمة،هذهتسمعيأنبمجرد

منالتّيالباطلةالمشاعرمنفيهالممنوعهذاأنّ)أكيدوتقولين:
ممنوعًا(.أصبحأجلها

الممنوع،الفرحعليناومرّسابقًا،درسناهاالتّيالآياتكلّفي
منالأشر،منحالةفيسيكونصاحبهممنوع؟!هولماذالناتبيّن

مذمومًا؛أصبحالفرحمنالنّوعهذالذلكالدّنيا،حبّمنالبطر،
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مسلكًايسلكونولاالحسن!بالخلقيتخلقّونأصحابهيجعللالأنّه
العالمين!ربّعنيستغنونأنّهملهميسبّبالفرحفهذاحسنًا!

عندهم!بمافرحينلأنّهمالمسلمين!علىويتكبّرون

ماأنفسنا:سنُذكّرلكنبيانًا،نزدادأنلأجلالآياتفينقرأفالآن
-عزّاللهقالكماالفرحهوالمحمودالفرحالمحمود؟الفرحهو

ِبِفَضْلِ﴿قلُْ:يونسسورةفيوجلّ- لكَِوَبِرَحْمَتِهِاللَّه فَبِذَٰ
يكونالتّيالله،برحمةالله،بفضلتفرحيأنهو،(48)فَلْيَفْرَحُوا﴾
وتعالى.سبحانهمعرفتهالإسلام،القرآن،الدّين،فيهاالأصل

ونحننخرجبالله،معرفةفيهانزدادمجلسكلّأنّالمفترض:
اللهسبحانأنّهنتذكّرمرّةوكلّالصّدر،فيانشراحنفوسنافي

نفرحالبحر؛زبدمثلكانتولوسيّئاتناتُكفّرمرّة،مائةوبحمده
الليّلمنالأخيرالثّلثفيينزلربّناأنّنسمعمرّةوكلّبذلك.
هلعليه؟فأتوبتائبمنهلله؟فأغفرمستغفرمن)هليقول:
صامإذاالإنسانأنّنعرفحينبذلك؛نفرحفأعطيه؟(سائلمن

إيمانًارمضانقامأوإيمان-بزيادةونحنيبلغّنا-اللهرمضان
فإذا.المحمودالفرحمنكلهّفهذابذلك.نفرحله؛غُفرواحتسابًا

منلأنّهااللهبنعمةالفرحهوالمحمودالفرحستقولين:للدّنياأتيت
الله.

.٥٨يونس:)(48
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وألححتِودعيتِ،يديكرفعتِإذاذلك:تتصوّرنأنأجلومن
اللهبأنّالفرحالله؛أعطاكِثمّوصبرتِالله،أعطاكماوجدتثمّ

العطيّة،بنفسالفرحمنأعظملكِ،استجاببأنّهالفرحسمعك،
يقينًاازددتِأنّكدنيويّةكانتولوالعطيّة،هذهفيالأعظمالفرحو
حكيم،وأنّهعزيز،وأنّهالملك،بيدهوأنّهمجيب،وأنّهقريب،أنّه

هذاتشتهينأيّامًا،نفسكتحبسينأنتيعنيوتعالى.سبحانه
العطيّةتجدِينثمّالسّخط،عننفسكتحبسينوتصبرين،وتريدينه،

مِنييكون،مابأيسروضع،أحسنفيوقت،أحسنفيتأتيكِ فَتُؤْ
الذّيبهذاتفرحينبه،تفرحينهذافإنّحكيم؛عزيزربّكبأنّ

الفرحمنمانعلاكانوإنالدّنيا؛بعطيّةفرحكمنأكثرعرفتِه
سميعاللهأنّعلىشاهدلأنهاالله؛منعطيّةلأنّهاالدّنيابعطيّة

الدّنيا؛منيُعْطَيَانِوالكافرالمؤمنفإنّوإلّاومجيب،وقريب،
كافرًا.منهاسقىمابعوضةجناحاللهعندتساويلووالدّنيا

مابعوضةجناححتّىشيءفيالهواءفيونطيرنفرحكيف
بالله،الفرحإنّمانفسه،بهذاليسالفرحلكنالله؟!عنديساويه
العطيّةأنّتجدينولذاالله؛بسمعالله،بقربالله،برزقالله،بعطيّة
تأتيالثّناء،يأتيالحمد،يأتيالشّكر،يأتيتنشرح،نفسكتجعل
جهتين:منلكتحصلالتّيالآثاربهذهفتفرحينالإنابة،

العالمين.بربّيقينًازادتكأنّهاجهةمنالأولى:الجهة
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الطّاعةلزيادةصدركشرحتأنّهاجهةمنالثّانية:الجهة
والعبادة.

يسبّبالذّيالدّنيابعطيّةالفرحأمّاالدّنيا.بعطيّةتفرحينفهكذا
مذمومًا!الفرحهذاسيكونأكيدالله؛عنالاستغناء

اللهإلىالتّقرّبفيمالنارأسإنّونقول:ثانية،مرّةسنرجعولذا
والبهيمة،الإنسانبينيفرّقالذّيالإنسانيالشّعورهذامشاعرنا،

منكمطلوبأنّهدرجةإلىوالتّقرّب،التّعبّدمكانبالضّبطهوهذا
وبقرببالله،فتفرحينالنِّعَمة،تأتيكوقتمامشاعركتضبطينأنّك
ينشرحالله،تشكرينالله،منعطيّةلأنّهاتفرحينالله،وسمعالله،

)لافتقولين:خوفشائبةنفسكفيوتبقىالله،عبادةلزيادةصدرك
وراءه(.وماوالجنّةرضاكبلمنك،حظّيهيالدّنياعطيّةتجعل

فراشك،علىتنامينوأنتاللهإلىتتقرّبينأنّك:هذافمعنى
باللهفرحمنقلبكفييقعبمايسمعك،أحدلاصامتةوأنت

الله.وبكمالالله،بدينفرحمنقلبكفييقعبماوبمعرفته،

لابدّوالشّيطانالغمّ،لكسبّبيأتيكالدّنيامنأمرأيّتصوّري:
والأحوالونفوسنافالشّيطانتأتيك؛ماأوّلمباشرةًلكيوسوسأن

الفعل،هذاتفعليأنمنكمطلوب)أنّهبالغمّ:لكتأتيحولنا،التّي
تستعدّينالآنوأنتالواجب(،بهذاتقوميأنمنكمطلوبأو

ربّناأنّتتذكّرينذلكوبعدغمّ،كلهّاونفسكالواجببهذاللقيام
العونعليكيُنزّلربّناوأنّأعانك،بهاستعنتِلوأنّكمُعين،
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بهذههووأنّهربّنا،عرفتِأنّكتفرحينبذلك.فتفرحينوالقوّة،
الصّفة.

القليل.إلّاالطّعاممنعندكوماضيوف،عندكتصوّري:
منيخرجذلكبعدحلول؟عنيبحثيدوركيفعقلناوانظري:

يُبارك،أناللهفتسألينيبارك،العالمينربّوأنّتعتقدين،ماقلبك
هذايعرفجربّومنأيضًا،ويزيدضيوفكفيكفيالله،ويُبارك
جيّدًا.

لا!علينا؟يُعَبْولمالنّاسأمامتجمّلنالأنّناهلبماذا؟الآنالفرح
درجةإلىبهوصلتالذّيبه،تيقّنتالذّيبالشّيءالفرحوإنّما
وحصلوزاد،فاض،شيءعلىالبركةنزّللوربّنا)أنّاليقين:
الدّنيا،فيعطيّةكانتلوحتّىالإنسان،يفرحفبهذاوكذا(،كذامنه
اللهفضلهوهذاأنّالبداية:نقطةإلىسيرجعناهذاكلّ:إذًا

الدّنيا.فيشيءكانلوحتّىورحمته.

،يونسسورةفيالذّيورحمتهاللهفضلأنّذلك:معنىإذًا
والإسلامالقرآنلكنوالإسلام،القرآنهوالأصلفيكانوإن
الله،عظمةمعرفةالله،معرفةوالإسلامالقرآنففيمضامين،فيهما
فيزدادلكيظهرأنتالدّنيويّة،العطاياتأتيفحينالله،كمالمعرفة
زادكلأنهالموقف؛هذاصارأنّهتفرحينتفرحين،فبهذايقينك،
تعرفينها.التّيالنّظريّةبالمسألةكأنّهيقينًا
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الرّياحجاءتلـمّابالمناسبة:البركةمسألةفيفقطنظرناولو
لي:تقوليلايعنيمادّيّة،كلهّاالمسائلجعلتوالعلمانيّة،المادّيّة
ايساويواحدزائدواحد)إنّ كأس)إنّتقولي:ولااثنين(!غيرشيئً

بهذههكذاحبّاتها(!عدّيلأنّهنفرًاعشرينستكفيهذهالأرزّ
الطّريقة!

التّيالبركةالبركة،مفهومانزاحوالعلمانيّةالمادّيّةزادتفكلمّا
المشكلة:تبارك!سورةونقرأبهانؤمنأساسي،شرعيّمفهومهي
الدّروشة،علىيدلّمفهومًاعندهمالبركةصارتالنّاسبعضأنّ
)هذايقولون:قيمة؛لهليسيكونأحدوصفيريدونكانواوإذَا
بالبركة(!يسير

ظهرتكانتمابالبركة!نمشيكنّاليتنايانقول:دائمًاونحن
كلهّالصّراعهذاظهركانوماوالحسد،النّاسبينالأحقادهذه

هذهظهرتكانتولاالدّنيا،أجلمنالنّاسبينالحاصل
المفاهيم؟!تُزَاحُكيفانظريلكنوالنّفسيّة،القلبيّةالأمراض

بركة،هناكأنّعلىوتربّيتعشتِتكونينحينوالمشكلة:
أنّيُشهدكربّناذلكوبعدالواقع،بسببالمفهوميُزاحذلكوبعد
يحصلمابه!تفرحينلاللمفهومتصليِنحينالحقيقة،هيالبركة

عنّي،غائبًاكانشيئًاوجدت)نعم،وتقولين:به!تفرحينأنّكلك
اللهنعبدلمفإذَاللنّاس(،وأعلمّهنفسيعلىوأعيدهأتعلمّهأنولابدّ
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منأخرىمرّةيُزاحيرجعيحصل؟ماذا،بالفرحالسّاعةتلك
لأبنائنا!تربيتنامنيُزاحمفاهيمنا!منيُزاحعقولنا!

شيء،فيبركةوتجدينالموقفهذايحصلحينوالمفترض
ا،بهوتفرحينغائبًا،كنزًاوجدتِكأنّك أثره،علىوتعيشينجدًّ
اللهمنأطلبكيفأرَألمالبركة؟أعشألم)أناتقولين:وتبقين
المفترضمنالقوّة(،فيالجهد،فيالوقت،فيبركةفيُنزّلبركة
الله.بمعرفةنفرحفنتمتّع،نفرحأن

شيء،كلّستشمليونسسورةآيةونقول:أخرىمرّةسنعيد
منذلكعلىيترتّبوماوالإسلام،بالقرآنورحمتهالله،فضل

ستعرفينهاالتّيالحياة،حقيقةمعرفةومنوتعالى،سبحانهمعرفته
والإسلام.القرآنمن

فيسريعًاسنمشي.المحمودالفرحفيواضحالأمرهكذا
.المذمومالفرح

(36)النّملسورةموطندليلعلىالتّعليق

معسليمانقصّةفيهاالسّورةهذه(.36)الآية،النّملسورة
منكانفماذاهديّة.أرسلتالموقفهذافيأنّهاوكيفبلقيس،
اسليمان؟ ونَنِقَالَسُلَيْمَانَجَاءَ﴿فَلَمَّ ُآتَانِيَفَمَابِمَالٍأَتُمِدُّ اخَيْرٌاللَّه مَّ مِّ

تِكُمْأَنتُمبَلْآتَاكُم .(49)تَفْرَحُونَ﴾بِهَدِيَّ

.٣٦النمل:)(49
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يحبّأنّههليختبرونهأنّهمأساسعلىهديّةأعطوهالآنهم
أجلومنمفاهيم،أجلمنأتىحقًّاأنّهأمالمال؟ويريدالدّنيا

أنّهمعرفوقومها؟بلقيسخبرعرفكيفلأنّهإصلاح؟
فيطمعخطابليسلهمفخطابهللشّمس؛يسجدونمشركون
أنيريدونفهموالإيمان.التّوحيدأجلمنخطابإنّماالدّنيا؛

لهفأرسلواصحيح؟!(،شأنعندكأمالدّنياتريدأنت)هليختروه:
فيكمالهموقالهديّتهم،عليهمفردّمباشرةً،فهمهمهوبهديّة.
تِكُمْأَنتُم﴿بَلْالآية: الدّنيا،عندكمشيءأهمّلأنّيعني،تَفْرَحُونَ﴾بِهَدِيَّ
ليسيعنيالفرح،بهيأتيالذّيهويكونالماليأتيفحين

أفرحأنا)لكنالآن:ستقولينأنتالمادّة.إنّماوالإيمان؛الصّلاح،
عليهسليمانانظري:لكنبالهديّة!(،أفرحأنالطّبيعيمنبالهديّة!
ُآتَانِيَ﴿فَمَاقال:ذلكبيّنالسّلام، اخَيْرٌاللَّه مَّ فيهوبمعنى،آتَاكُم﴾مِّ
لاالوقتنفسوفيالله،آتاهبماعنهمغنىفيدنياهم،عنغنى
أجلمنلهميرسلأنأومعهم،يتعاملأنأويُخاطبهم،أنيريد
حين)مثلكملهم:فقالوالإصلاح،الصّلاحأجلمنإنّماالدّنيا،
إذاإلّاأمامكمالذّيعلىترضونلاالدّنيا؛فقطتفكيركميكون

اأعطاكم دنيويًّا(.شيئً

السّلام--عليهسليمانأنّعلىتدلّ،النّملسورةفيالآية:إذًا
فكأنّهالدّنيا،حولدائرةكلهّامطامعهمالقومأنّبسببهديّتهم،ردَّ
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يفرحسليمان-مثل-يعنيومثليبالهديّة،يفرح)مثلكميقول:
طرفان:هناككأنّوالإيمان(،بالصّلاح

والإيمان.بالصّلاحيفرحطرفالأوّل:الطّرف

بالدّنيا.يفرحطرفالثّاني:الطّرف

مايشغلهم؟الذّيمالأنّهيفرحونبهديّتهمأنّهمهميُخاطبهمفهو
الدّنيا!عندهم؟شيءأهمّهو

الأمرويكونموقفيأتيحينعقولنا:فينقيسدعناذلكوعلى
مادّيّةمصلحةفيهوموقفللدّين،نُصرةدين،فيبصلاحيتّصل
ليكانمالوحتّىالدّينفيصلاحبينمشاعريوأقيسلي،

وجدتفإذاأجدها،وهديّةخاصّ-حتّىأوعامّالدّينفي-صلاح
إلىنحتاجمعناه:المطمع،هيالمادّةأوالمطمع،هيالهديّةنفسي

مراجعة.

-اتركيالكبارالنّاضجينعننتكلمّالآنالأمر:نتصوّرودعنا
بالقرآنالفرحيكونأنالمفترضمنالقرآن،تحفظهذهالصّغار-

مانعمةهذهفإنّصدرهافيصارولوصدرها؛فيصارأنّه
ويقينه.بسببهالإنسانإيمانزادكانإذانعمةفوقها

أيّولاهدايايعطوهاولمبها،احتفلواولاحفلة،لهايقيمواولم
كيفمشاعرهانرى:دعناذلك.بعدلغيرهاأقاموابينماشيء،
رحممنإلّاالأحوالغالبفيسيحصلماذاتعرفنأنتنّتصير؟
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يعطونيلملماذاأنقصوني!)أنّهالإنسان:قلبفييصيرربّي!
أصلًاشيءيوجدلاالقرآنطبيعي()هذالي:تقولوالاهدايا؟!(
أوهديّة؟!النّاسيعطيكِأنأجلمنحفظتِأنتِوهليوازيه،
وليسللنهاية!البدايةمن)لا(إذًا:)لا(،كانإذَاحفلة؟!لكِيقيمون
يقومونوحين)لا(،وليستغضبين!لغيركيقيمونوحين)لا(،

نفسك؟!فيتتحرّجينثمّ)لا(،وليستغضبين!غيركبإعطاء
)لا(.يعني:)لا(،

هديّة!(.أريدإنّنيلكمقال)منلهم:تقولينتأتينيعني)لا(،
أنلأجلالله،لكتابحفظهيُخفيأنّهالسّلفبعضعنديعني)لا(،
الله.لوجهخالصًايبقى

الدّنياتُرادأنّهكثيرةمشاكلهناكأنّكيفلناسيتبيّنهذابعد
المفترضمنالذّيالعمليعملالإنسانيصيريعنيالآخرة،بعمل
وبهاالدّنيا،فيمنهيستفيدأنلأجلاللهلوجهخالصًايكونأن

حالةفهذهالآخرة،بشأنيفرحولاالدّنيابشأنيفرحيعنييفرح،
فيهناشيءأهمّالبال؛علىليستعندهمالآخرةأنّالدنّيويّين،

القصص.لسورةنذهبحينبيانًاالأمرسيزيدالدّنيا.

(76)القصصسورةموطندليلعلىالتّعليق
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الْكُنُوزِمِنَوَآتَيْنَاهُۖعَلَيْهِمْفَبَغَىٰمُوسَىٰقَوْمِمِنكَانَقَارُونَ﴿إِنَّ
ةِأُوليِبِالْعُصْبَةِلَتَنُوءُمَفَاتِحَهُإِنَّمَا ۖتَفْرَحْلَاقَوْمُهُلَهُقَالَإِذْالْقوَُّ
َإِنَّ .(50)الْفَرِحِينَ﴾يُحِبُّلَااللَّه

.النّملسورةفيكانالذّيالمذمومالفرحهوماواضحالآن
متوقّعًافكانموسىقوممنوكانقصّته،اشتهرتوقدقارونهذا
ابتُليالحال،هذهمنيمنعهماوالتّقوىالإيمانمنمعهيكونأنّه
مفاتيحأنّوصفه،هذاماالكنوزمنآتاهوجلّ--عزّاللهبأنّ

حجمها،قدرعلىصغيرًامفتاحهايكونالخزنةتصوّريالكنوز،
الخزائنمفاتيحكثرةمنالخزنة،وهذهالخزنة،وهذهالخزنة،فهذه

ةِ﴾أُوليِبِالْعُصْبَةِ﴿لَتَنُوءُ المفاتيحهذهيحملواأنأجلمنيعني،الْقوَُّ
ةِ﴾أُوليِ﴿بِالْعُصْبَةِعليهم.يصعبكثرتهامن منجماعة،الْقوَُّ

هيما:إذًاعليهم.فيثقلالمفاتيحلحملفقطيأتونأقوياءالرّجال
الكثير.الشّيءعنده؟التّيالكنوزهذه

فَبَغَىٰمُوسَىٰقَوْمِمِنكَانَقَارُونَ﴿إِنَّيقول:وجلّ--عزّالله
-عزّاللههذه؟حصلتكيفعَلَيْهِمْ﴾﴿فَبَغَىٰذلك:بعدسنرى،عَلَيْهِمْ﴾
فمعنىالعظمة،نونالنّونأنّهناولاحظي:،﴿آتَيْنَاهُ﴾يقول:وجلّ-
الظّاهربالاسمالعظمةنونأبدليالله.الكنوز؟هذهلهأينمنذلك:

قَومِمِن﴿كَانَإذًا:عنده.منليسيعنيالله(،)آتاهستقولي:
منكانالله،آتاهالإيمان.يعرفأنّهالمتوقّعمنفكان،مُوسَىٰ﴾

.٧٦القصص:)(50
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هذاماالْكُنُوزِ﴾مِنَ﴿وَآتَيْنَاهُبيده.ليسهذاأنّيعرفأنالمتوقّع
جعلماالبغيعلاماتمنعليهظهروصفه.عرفناوقدوصفه؛
منالنّهائيةالنّتيجةكأنّهاهذه،عَلَيْهِمْ﴾﴿فَبَغَىٰينصحونه.قومه

﴿لَاالنّصيحة:فيقومهلهقال!الفرحالبداية؟هيماالبداية.
معاملةاللهنعمةمعتتعاملولاالله،عنتستغنِلابمعنى،تَفْرَحْ﴾
الله.عنغنيّبهاوأنّهملكه،أنّهاالنِّعَمةيظنّمن

ولاملكهأنّهايظنّنعمة،الإنسانعنديصيرحينأنّه:المشكلة
عنيستغنيماذايعنيالله.عنالنِّعَمةبهذهويستغنييغيّرها،شيء
ليسطلب،هناكليسانكسار،يوجدلاإنابة،توجدلايعنيالله؟
شكر.هناكليسسؤال،هناك

الفرحهنا:المقصودالفرحأنّأكيد،تَفْرَحْ﴾لَاقَوْمُهُلَهُقَالَ﴿إِذْ
،المذمومالفرحأسبابسنرىالقصّةهذهخلالفمن،المذموم
ثلاثةلهالمذمومالفرح:سنقولالأقلّعلى؛سبـأآيةومنمنها،

أسباب:

النِّعَمةهييعنيالإنسان.علىبهااللهأنعمنعمةالأوّل:السّبب
التّيالبدايةنقطةهذهلكنالإنسان،يشكرأنالحقيقةتستوجب
منالأولىالنّقطة:إذًاكافر.وبينشاكر،بينالنّاسفيهايختلف
الله.مننعمةتأتيأنالفرحمنالنّوعهذايأتيأنأجل
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ربّهاهوأنّهعلىالنِّعَمةهذهمعالإنسانيتعاملالثّاني:السّبب
أوجدها!هووإنّمالا!عليه،بهاأُنْعِمَوليسومُوجدها،ومالكها
آخره(إلىبعلمي،بفهمي،بقوّتي،)بذكائي،يقول:ذلكولأجل

الأمرثمّلنفسه،نسبهاقدنفسهويجدنعمةتأتيالثّالث:السّبب
بها.اللهعنيستغنيالثّالث

الذّيالعبد،هذاخلافهوالذّيالثّاني،العبدمسلكنرى:دعنا
معفعلماذاأمرأوّلأتته.نعمةهناكالمذموم.الفرحيفرحلم

وقوّته.حولهمنوتجرّداللهإلىنسبهاالنِّعَمة؟

الإنسانيعتقدأنالمشكلةفبدايةالكبيرة،المشكلةهيهذهوإنّ
أحديأتييعنيقدرته،منقوّته،منمنه،جاءتالنِّعَمةهذهأنّ

عندكأنتمقنع،شخصأنتمحبوب،شخص)أنتله:يقول
أنّهتُشعرهنفسه؟فيتفعلماذاالكلماتهذهفتقومنفترض،علم(،

عليهألقىاللهلأنّوليسالظّلّ!خفيفلأنّهمحبوب!لأنّهمحبوب
مالجاءهلونعمة،هناكأنّيتصوّرالإنسانهويعنيمنه.محبّة
أنّهايظنّونماالنّاسالشّخصيّةالصّفاتلكنعنه،منفصلًامثلًا
عليكألقىاللهفلأنّمحبوبة،اليومكنتوإذاوموهبة،اللهمننعمة
المحبّة،هذهعنكيمحيمنهمحبّةعليكألقىوالذّيمنه،محبّة
بالخرفتُصابيأنغدًاالممكنمنفإنّهذكاءعليكألقىوالذّي
عقولنا-.علينايحفظ-اللهعقلكوتفقدي
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كانتأوذاته،فيالإنسانيملكهاذاتيّةصفاتكانتإنالمقصد:
حينلكتأتيمشاعرفأوّلالله،عندمنكلهّافإنّهاخارجيّة،
لاأنأجلمنوقوّتكحولكمنتتجرّديأنلابدّبالنِّعَمة،تشعرين
النِّعَمة،تأتيأنّهالمذمومالفرحفيالخطأ؛المذمومالفرحيحصل
أتىالذّيربّها،مالكها،صاحبها،هوأنّهويشعربالنِّعَمة،يشعر
وفيتدعو،الليّلطوالالاختبارات،أيّامفيالأمّهاتالآنبها!

ماذاينجحون،وبعدمايدرّسن.بمعلمّينيأتينأويدرّسن،النّهار
ماعمريطوالوأنافهيم!وأناذكي!أنا)أصلًالك:يقوليحصل؟

أنّكمادامدعيتماكنتالأسبوعينطوالأنتعليّ(!اللهشاء
الخطأمنالنِّعَمة،تأتيماأوّللكنالله!عنمستقلّابنفسكتشعر
لفهمي!لذكائي!وقوّتي!لحوليأنسبهاأن

ذكيّهذاأصلًامجتهد،هذاأصلًا)لا!تقول:تخطئالأمحتّى
بأنأستطيعلايعنيوفهيم،ذكيّهوصحيحوفهيم(! ذكيّأنّهأُكَذِّ
هذابإنّتقوليولالله،تنسبينهاأنّكالصّحيحةالجملةلكنوفهيم،

قلبي!فيمستقرّالذّيهو

ا:الضّحىسورةفينقرأالوقتطوالألسنا كَبِنِعمَةِ﴿وَأَمَّ رَبِّ
ث﴾ رزقني،أعطاني،وهبني،عليّ،)أنعمقولي:حدّثي،؟(51)فَحَدِّ

العالمينلربّتنسبيهاأنلابدّأفعالمنهناككمأكرمني(؛
قلبيفيأنا)لا،وتقولين:كلهّ،هذافتنسينكم؟!بنعمته؟!وتحدّثي

.١١الضحى:)(51
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لماذاقلبك؟!فيكتمتهاالتّيهيهذهولماذاربّنا(!أنّهأعرف
فيوتكتمينبأفعالك،تتفاخرينأنّكمقابل:فيقلبك؟!فيتكتمينها

أنت!فعلكقلبكفيتكتميلمفحينالله!فعلقلبك

نتصوّروقوّتنا،حولنامنتجرّدناعدمحولدائرةالآنالمسألة
)أناتقول:ابنتناأوبنفسه،ولدنايأتيناذلكوبعدوقوّتنا؛حولناأنّ

القاعةأدخلأنقبلالسّؤال،هذاعارفةالإجابة،هذهحافظةكنت
بحولكليسلأنهأكتبه!(؛أناستطعتوماودخلتراجعته،
بقوّتي!ولابحوليولاوقوّتك،

المطلوب؟هوماالإيمانأهلمننكونأنلأجلأنّهفالمقصد:
الأمرسيترتّباللهإلىالنِّعَمةنسبناإذَاالله؛إلىالنِّعَمةننسبأن

الله:إلىوانسبيهابالنِّعَمةاشعريأنتيعني،المهمّالثّالث

والذّلّ،الإنابة،لزيادةسببًااجعليهاالمهمّ:الثّالثوالأمر
الحيّة،كالذّاكرةاجعليهاالعالمين،ربّإلىوالرّجوعوالانكسار،

ذلًاتزيدكالتّيالعالمين،ربّعنغنىلكليسأنّهتذكّركالتّي
وتعالى.سبحانهلهوانكسارًا

والقوّة،الحولمننفسيجرّدتلوحتّىأنّهتكمن؟أينفالمشكلة
انكسارًا،تزيدنيلاالنِّعَمةهذهوقوّته(؛اللهبحول)هذهوقلت:

له؛وانكسارًاباللهمعرفةًتزيدكالنِّعَمةتأتيكماأوّلفالمفترض
بالله،فرحتلويعني.محمودًافرحًاالفرحهذايكونوهكذا
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وجبردعائك،سمعوجلّ--عزّاللهبأنّوفرحتالله،وبعطيّة
العالمين.بربّمعرفةًزدتأنّك،محمودالفرحهذاكسرك؛

َإِنَّتَفرَح﴿لَاله:قالواالآن:فالمقصد ،الفَرِحِینَ﴾یُحِبُّلَااللَّه
بُغْضِفييدخلالمذمومالفرحهذافييدخلالذّيأنّذلك:فمعنى
ثمّالله،بِنِعَمِمنعّمينالأرضفينكوننخافه،شيءأكثروهذاالله،
الكريمالرّبّوتعالى--سبحانههويبغضنا!السّماءفياللهيكون

إلىونحفدنسعىأنّناالمفترضمنبالنِّعَم،إلينايتحبّبالمستغني
َ﴿إِنَّله:قالوالـمّافالمقصد:رضاه؛ منلأنه؛الفَرِحِینَ﴾یُحِبُّلَااللَّه

َإِنَّتَفرَح﴿لَاقلبه:فيالإيمانتحريكأرادوافكأنّهمموسى،قوم اللَّه
.الفَرِحِینَ﴾یُحِبُّلَا

منيفعلهالذّيالصّحيحالمسلكهوماعلمّوهبعدها،التّيالآية
النّقاط:الثّلاثحولالكلاممضىبعدمابالنِّعَمة؟آمن

بالنِّعَمة.تشعريأنلابدّشيءفأوّلبالنِّعَمة؛يشعرأنّه.1

والقوّة.الحولمنوجرّديها.2

وانكسارًا.ذلًّاتزيدكواجعليها.3

فرحالذّيالمؤمنيفعلماذاالرّابع:الأمريأتيالآيةفي.4
ُآتَاكَفِيمَا﴿وَابْتَغِله؟قالواماذاصحيحًا؟فرحًابالنِّعَمة اللَّه
ارَ خِرَةَالدَّ نْيَا﴾مِنَنَصِيبَكَتَنسَوَلَاۖالْآ أنّالمقصد:،(52)الدُّ

.٧٧القصص:)(52
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للقربىسببًاتجعليهاأنعليك،بهامُنْعَمالتّيالنِّعَمهذهكلّ
قوّىماوتسجدي،لتركعيإلّاأعضائكلكلَيَّنَماالله:إلى
وتكونلتنفقيإلّامالًاأعطاكمافتتقرّبي،لتصوميإلّابدنك
أعطاكماالعالمين،ربّعندمنزلتكفترتفعالعليااليدلك

ماآياته،فيلتتأمّليإلّابصرًاأعطاكمالذكره،إلّالسانًا
غيرآخرشيئافهمتوإذاالحقائق؛لتعرفيإلّاسمعاأعطاك
﴿وَابتَغِالحياة:فيموجودةلماذاأنتفهمتماتكونينهذا؛
ُءَاتَىٰكَفِیمَاۤ ارَاللَّه الدّنيا.لهذهموجودةلستأنت،الـَٔاخِرَةَ﴾الدَّ

الجماعةأولئك،النّملسورةفيفهمناهماعليكنّيؤكّدوهذا
أنّهاأجلمنبالنِّعَمةتفرحينوأنتالدّنيا؛بهديّةبماذا؟يفرحون

الأمرهذافيصيرالآخرة.للدّاروسيلتكتكونلك؟تفعلماذا
يعنيالإيمان،أهلعندالرّابع

عَمَةُ،المذمومالفرحأهلكانإذا⮱ يستغنونتجعلهمالنِّ
الباب!أنفسهمعلىفيغلقونالعالمين،ربّعن

.تزيدهمالمحمودالفرحأهلعندالنِّعَمَة⮱ الأمرهذاذلًا
الثّالث.

للقربى.وسيلةيتّخذونهاكانتنعمةٍأيِّالرّابع:والأمر⮱

هيالتّيأيديكنّبينالتّيالتّواصلأدواتفيالآنفكّرنوأنتنّ
أنّهاعلىمعهانتعاملنحنهلنرى:ودعنانِعْمَة،تُعتبرمجرّدة
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يطول،موضوعهذاذلك؟خلافالأمرأمالله؟إلىتقرّبنانعمة
النّهايةفيلكنالوضوح،تامّوالأمركثير،كلامفيهحصلوقد
الله:أعطاكممّاالتّواصلأدواتهذه

َ﴿إِنَّبها،تفرحيلا⇐ .الفَرِحِینَ﴾یُحِبُّلَااللَّه

ُءَاتَىٰكَفِیمَاۤ﴿وَابتَغِ⇐ ارَاللَّه مِنَنَصِیبَكَتَنسَوَلَاالـَٔاخِرَةَۖالدَّ
نیَا﴾ .الدُّ

فيهاوفكّريالطّريقة،بهذهضعيهابهاتأتينعمةكلّوأنت
فيمشكلةعندنالأنّنانعمة؟بأنّهابهاشعوريماالأمر،بنفس
النّقطةفيفالمشكلةونكرّر-نعيدأننريد-ولاالأولىالنّقطة
لاأصلًاوهمكثيرةنِعَمعندهمأناسهناكأنّحيثالأولى

بصددوهمالفرحمنخرجواقدأصلًافهؤلاءبها،يشعرون
ذهبواوإنّمالا!بالنِّعَمة؛فرحوامايعني!البطرمرحلةفيالدّخول

عَمةالبطرعند !بالنِّ

أخرى:مرّةلهاارجعننقاط،ثلاثهيلذلك

أنّهوشعرنعمة،أنّهاشعرفعل؟ماذامذمومًافرحًافرحالذّي
الله!عنبهاواستغنىوسيّدها،ربّها،

فييدخللاأنّهصحيحنعمة!بأنّهايشعرلاالبدايةمنالذّي
!البطر:وهيأخرى،مشكلةفيسيدخللكن،المذمومالفرح

122



أنّكيفوسمعتنّالماضي،الأسبوعالخطبةسمعتنّأنتنّوأكيد
بأنواعأتىأنّهكيف،(53)المكّيالحرمخطبةفيالله،حفظهالشّيخ
هناكحصلمافإذاحياتهم،فيالنّاسيمارسهالذّيللبطرمتعدّدة
فيويدخلالمذمومالفرحمنيخرجالإنسانفإنّبالنِّعَمة؛شعور
البطر.

.القصصآيةومن،النّملآيةمنآيتين:منانتهيناهكذا

(4)الرّومسورةموطندليلعلىالتّعليق

،الرّومفي(4)بالآيةنبدأبالتّرتيب:ونبدأ،الرّومإلىسنذهب
ِۗسِنِينَبِضْعِ﴿فِياقرئيها:إليها،نشيربسرعة لِلَّه لْأَمْرُ قَبْلُمِنا
مِنُونَ﴾يَفْرَحُوَيَوْمَئِذٍۚبَعْدُوَمِن .(54)الْمُؤْ

العظيمة،السّورةهذهالرّومسورةالمشهور،السّياقفيالآية
وكيفقتال،منبينهماحصلوماوالفرس،الرّومعنكلامفيها
الكتاب.أهلمنالنّصارى،دينعلىوهيأوّلًاغُلبتالرّومأنّ
وجلّ--عزّاللهوعدثمّوثنيّين.يُعتبرونالذّينالفرسغلبهم؟من
الانتصار.سيحصلسِنِینَ﴾بِضعِ﴿فِیأنّه

نزلكتابأهلوالمسلمونوثنيّون،والفرسكتاب،أهلالرّوم
حتّىمعناها:الوثنيّون،كتاب.أهلفصارواالآن،القرآنعليهم
بتوحيديعترفونالكتابأهلبه.يعترفونلاالرّبوبيّةتوحيد

.٤الروم:)(54

.هـ(1440)الآخرربيع7المكيالحرممنالجمعةخطبة_غزاويجميلبنفيصلالشيخ)(53
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الله-صلىّالنّبيّوأتىالألوهيّة،توحيدفيتشويهوعندهمالرّبوبيّة
لإصلاحه.وسلمّ-عليه

غلبواالفرسالسّورة؟فيهنزلتالذّيالوقتهذافيحصلماذا
مكّة؟فيالمشركينحالومنالمسلمينحالمنكانماذاالرّوم.

لهمحصلالمشركونالحدث،بهذاتأثّرواوالمشركونالمسلمون
أهلبهزيمةحزنلهمحصلوالمؤمنونالوثنيّين،بانتصارفرح

سيتبدّلسِنِینَ﴾بِضعِ﴿فِیأنّهالآيات؟فياللهوعدماذاالكتاب.
الوثنيّين.الفرسعلىكتابأهلهمالذّينالرّوموسينتصرالـأمر،
يَفْرَحُ﴿وَيَوْمَئِذٍ:للآيةانظريهيّاللمؤمنين؟سيحصلماذاووقتها

مِنُونَ﴾ مِنُونَ﴾﴿يَفْرَحُلماذا.الْمُؤْ ِ﴾﴿بِنَصرِ؟الْمُؤْ يفرحلمن؟.(55)اللَّه
الفرحالدّرجةلهذهيعنيالكتاب،لأهلاللهبنصرالمؤمنون
وثنيّ،وهناككتابأهلهناككانإذاأنّهبمعنىعليك،محسوب

هؤلاءلأنّليسالوثنيّ،علىالكتابأهلبنصرةستفرحينأنت
محسوبهذاحتّىلا!جيراننا،أوأحبابنا،هؤلاءأنّأوأصحابنا،
دينينصرمنكلّوتحبّينالله،دينوتحبّينالله،تحبّينأنّكعليك:
أهون؛فالنّصرانيّونصرانيّ؛وثنيّبينالمسألةكانتوإذَاالله،

وليسالكتابأهلمنهمالذّين-طبعًا-الكتابأهلاسمه:
فهماتركيهمملحدين،دينبدونالذّينهؤلاءالعلمانيّونالعلمانيّين؛

الكتابأهلهمالذّينهمالحسبةفيالذّينبينماالحسبة،فيليسوا
الوثنيّين.مع

.٥الروم:)(55
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هيماقاعدة،عننتكلمّوإنّماشريعة؛عننتكلمّلاالآننحن
ينصرمابكلّستفرحينالإيمانأهلمنكنتإذاأنّكالقاعدة؟هذه

الإيمان.

االبسيطةالمسائلمننأخذدعنا اليومفيعليناتمرّالتّيجدًّ
الآنعليها؟نؤجروكيففيها؟بالفرحاللهنعبدأنّناوكيفوالليّلة،

منشارعفيجماعةفتجدينالمغربصلاةوقتفيتمشينأنت
واقفونالرّصيف،فيوإنّمامسجد؛فيليسواالكبيرةالشّوارع
الفرحهذامباشرة؛الفرحمشاعرك؟ستكونكيفيصلوّن.
بالإيمان.فرحلأنهمباشرةً؛حسنات

فماذاويقرأ،مصحفًاأخرجقدالشّابّوتجدينإشارةعندتقفين
أنّهفضل!منعليناللهفكمحسنات.الفرحهذاتفرحين؛تفعلين؟
الدّين؛ونصرةالدّين،لحبّقلبكفيتكونالتّيالمشاعرهذهحتّى
لعبة!ليستفمشاعركأنت؛حسناتكفيمكتوبةهذهفإنّ

وترينبه،تمرّينحيّ،فيوأنتللمسجد،يذهبالشّابّترين
كلهّهذابخطواتهم؛تفرحينالمسجد،إلىذاهبينخرجواقدالشّباب

.المحمودالفرحمن

فرحهمإيمانهمأدلةّمنالإيمان،أهلفإنّ⇐
الإيمان.بمظاهر
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علىحزنهمنفاقهمأدلةّمنالنّفاقوأهل⇐
الإيمان.مظاهر

منهاانزعجقدأحدًاأنّوتجدينإيمانيّة،ظاهرةتظهرحينيعني
مدارسكثرتالمسلمين!بلادمنبلدفيالمتحجّباتكثرتقدبأنّه

محتاجوننحن)وهللك:يقولالمساجد!كثرتالتّحفيظ!
لكانمستشفياتبنواكانوالوالمساجد!أكثرهاماللمساجد؟!
،أحسن(! تقليدًا،الجاهليقولهاقدخطيرة،مؤشّراتكلهّافهذهمثلًا

؛يطلقهاالذّيعننتكلمّنحنلكن هذهإنّمايطلقهافالذّيأصلًا
بكلّتفرحينأنّكالإيمانعلاماتمنأنّه:مقابلفينفاق!علامة
لاالدّنيا-آخرفي-امرأةتجدينوحينتنتشر،التّيالإيمانمظاهر
)إنّهالك:يقولونإنّهمثمّالقرى،منقريةفيأوعنها،تدرين
منيحصلبمافرحقلبكفيفيقعكذا(،وحصلالقرآن،حفظت
هذهالإيمان.علاماتمنفهذاوالإيمان؛والقرآن،للدّين،نشر
.الرّومآيةمنالأولىالفائدة

هذهتمرّحينبالحسنات،أنفسكنّعلىتبخلنلاذلكوعلى
هذهعليكتمرّحينالله،اعبديشيء،بأيّتتلهّيلاالمواقف
الآنالمراكزفييحصلمثلماتجدينحينالله،اعبديالمواقف
الصّغاربها-وينفعويزيدهافيهايباركأنوجلّعزّالله-أسأل

الكلاميردّدواأنمنبدلًاوتسمعينهمالعلميّة،المنظوماتيحفظون
قلبكفيهكذافيدخلالسّلف،كلاممنأبياتًايردّدونالفارغ
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لمأوالموضوع،فيدخللكيكنلملوحتّى،الفرحوالانشراح
هذهوجودمجرّدلكنهؤلاء،منأحدأوأطفال،عندكيكن

التّيالحسناتمنأنفسكنّتحرمنفلابالفرح،يأتيأمرالمظاهر
العبادة.هذهوراءمنتأتي

فإنّهالذّنوب؛كبائرمنكبيرةيصبحأنممكنأنّهكماالفرحفإنّ
اللهأرحمماالعالمين،ربّإلىوقرُبىعبادةيكونأنالممكنمن
هذهلناأقربهاوماوتعالى،سبحانهلهالقرُبىأبوابأعظمومابنا،

الأبواب!

فيهذاالمذموم،الفرحمننوعاسنجد،الرّومسورةنفسفي
(،32)الآية

قوُهُإِلَيْهِ﴿مُنِيبِينَ ةَوَأَقِيمُواوَاتَّ لَا الْمُشْرِكِينَمِنَتَكُونُواوَلَاالصَّ
قوُاالَّذِينَمِنَ(31) لَدَيْهِمْبِمَاحِزْبٍكُلُّۖشِيَعًاوَكَانُوادِينَهُمْفَرَّ

.(56)فَرِحُونَ﴾

،المؤمنونسورةآيةإلىتردّناالرّومسورةفيالآيةهذه
إلىيؤدّيالذّيالعلم،منالإنسانعندبماالفرحعنوالكلام

عنها.الكلامنعيدفلنالأحزاب؛

بهذهنستشهدالمؤمنونسورةشرحناوقتماالمفترضمنكان
سنتركها.،الرّومسورةفيالتّيالآية

.٣٢_٣١الروم:)(56
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(36)الرّومسورةموطندليلعلىالتّعليق

قصدتأنا(،36)الآيةإلىسنذهب،الرّومسورةفيسنبقى
القرآن:فيالذّيالفرحفيالتّيالآياتكلّعلىنمرّأنّنابذلك:

الصّورة.لكنّتجتمعأنلأجل✔

مثلًانقولحينيعنيندرس،كيفنتعلمّأنولأجل✔
موجودة؛القرآنفيتعرفينها؟كيفعبادة،هذهكبيرة،هذه
منضائعة!نفسكوتتركينضبطهتريدينشيءيوجدفلا

سواءالأمرهذاعنتتكلمّالتّيالآياتعنابحثيالقرآن
بمعناه.أوبمنطوقه

السّورة:في(36)الآيةسنرى

اسَأَذَقْنَا﴿وَإِذَا ةٌتُصِبْهُمْوَإِنۖبِهَافَرِحُوارَحْمَةًالنَّ ئَ مَتْبِمَاسَيِّ قَدَّ
.(57)يَقْنَطُونَ﴾هُمْإِذَاأَيْدِيهِمْ

يصيرونالإيمان،حبسهمنإلّاالنّاسغالبحالالحالهذه
متناقضتين:حالتينعلى

الأشرفرحبهافرحواهواهمتوافقرحمةجاءتإذَا⮱
أنّهمعنا،مرّتالتّيالسّابقة،الصّفاتفيكانالذّيوالبطر
الله.عنبهاويستغنيربّها،هونفسهويعتبريفرح

.٣٦الروم:)(57
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ةُ﴾تُصِبهُم﴿وَإِن:هذامقابلفي⮱ ئَ عكستسوؤهمهذه،سَیِّ
مَت﴿بِمَاإلّاأصابتهمماأصلًاوهيالنِّعَمة، ماذا.أَیدِیهِم﴾قَدَّ
فيتفكيريأس!قنوت!مباشرةاكتئاب!مباشرةيفعلون؟
الدّرجة!يعلوّنوهكذاالانتحار!

الذّيالاضطرابمعنىنعرفأنلأجلنفهمهاأنمهمّالآيةهذه
النّفسيّة،الأمراضأحدوهوالنّفسي،الاضطراباليوميسمّونه
اضطرابعنده)هذالك:فيُقولالنّاس،بعضيشخّصونيعني

نفسي(.

هوماتختصرالآيةهذهالنّفسي؟الاضطرابسببهوما
جاءهإذاعالية؛الموجةعندهدائمًاواحدهذاالنّفسي.الاضطراب

حالةفيويصبحويبطريفرححدأقصىعلىيفعل؟ماذافرح،
شيء!يهمّهولاوأصحابهأهلهويبيعالنّاس،عنالاستغناءمن
جاءهإذَاتماماالثّانيةالجهةعلىفرح.هناككانإذَايكونهكذا
الحياة،فيأملهناكليسأنّهيشعرييأس،يقنط،فإنّهيُسِيئُهشيء

اليسهذافإنّاضطراب؛ طبيعيًّا!شيئً

النِّعَمَة؟جاءتإذَايكونماذاالمفترض

نعمة.أنّهاتشعريأنلابدّ✔

العالمين.لربّوتنسبيها✔

وانكسارك.ذُلِّكزيادةفيسببًاوتكون✔
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تتقرّبي.أنأجلمنوتستعمليها✔

سيّئة؟جاءتإذا

نصبر.⇐

نحتسب.⇐

السّيّئةيزيلأوّلًابالرّحمةأتىالذّيأنّنعرف⇐
ثانيًا.

أمل.هناكيصيرأنلابدّ⇐

الانتحاركلمةنسمعصرناأنّنالكنّبالنّسبةالآنسرّاوليس
اضطراب،هناكأنّهالحالةهذهبسببكلهّوتتكرّر!مؤذية!بطريقة
إلىالسّكر،حالةإلىبالنّاسيوصلفرحهناكصبر،هناكليس
عقلهم!يغيبأن

الذّيالشّيءفأماملأحد-تستقيملنالدّنياأنالمؤكّد-من:يقابله
هذاوفيسويّة،كونيهذافيفأنتيحزنك؛الذّيسيأتييفرحك،
سويّة.كوني

هذهفحلّالإيمان؛ضعفمعإلّاهذايحصلماحال،كلّعلى
المشكلة:

الإيمان.زيادة✔
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كلّعلىاللهأنّالله،بيدالأمرأنّالنّاسبيننشر✔
الحسنةجاءتوإذايغيّرها،ربّناالسّيّئةجاءتإذاقدير،شيء
العالمين.ربّعنتغنيكلا

موطنانهناكغافرآيةفيوالحقيقة؛غافرآيةسنتركسريعًا
؛الحديدإلىنذهبدعنالكنأيضًا،الشّورىفيوكذلكجميلان،

.الرّومبآيةالتّعلقّفيغايةلأنّها

(23)الحديدسورةموطندليلعلىالتّعليق

ُۗآتَاكُمْبِمَاتَفْرَحُواوَلَافَاتَكُمْمَاعَلَىٰتَأْسَوْا﴿لكَِيْلَا كُلَّيُحِبُّلَاوَاللَّه
.(58)﴾فَخُورٍمُخْتَالٍ

أَصَابَ﴿مَاالسّابقة؟الآيةهيماالسّابقة.بالآيةمتعلقّةالآيةهذه
صِيبَةٍمِن لْأَرْضِفِيمُّ نكِتَابٍفِيإِلَّاأَنفسُِكُمْفِيوَلَاا أَنقَبْلِمِّ

بْرَأَهَا لكَِإِنَّۚنَّ ِعَلَىذَٰ الأقدارقدّروجلّ--عزّفالله،يَسِيرٌ﴾اللَّه
يعنيالاختبار،هيالأقدارهذهأنّكلهّاوالمسألةجميعًا،وكتبها
تقولين.بماذاستجيبينالاختبار،ورقةكأنّهاالتّيهي

أنّهوظيفتكالدّنيافيوأنتكتبها،اللهالأقداركلّبأنّالخبرهذا
)ترضين،وظيفتكهذهيأتيك؟حينالقدرستستقبلينكيف

وضعك؟هوماتقنطين(،تبطرين،تفرحين،تسخطين،

.٢٣الحديد:)(58
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اللهيخلقأنقبلمنمكتوبشيءكلّلنا:يقولوجلّ--عزّفالله
هذهتتعلمّينلماذاسنة.ألفبخمسينوالأرضالسّماوات
أيّعلىحزنهناكليس،فَاتَكُم﴾مَاعَلَىٰتَأسَوا۟﴿لكَیلَاالمعلومة؟

داممافاتك؛كانماكُتبولويكتب!لمالفائتلأنفاتك؛شيء
مكتوبًا.ليسهوإذًافاتك

لنالنّاس؟!تضاربيولاهادئة،ستكونينكيفانظري:
مكتوبًا.ليسالفائتلأنّأحدًاتضاربي

يعني،آتَاكُمْ﴾بِمَاتَفْرَحُوا﴿وَلَاموضوعنا:فيشاهدنانحنالآن
أتاك؟الذّيمنموقفكهومافأنتمكتوب،فإنّه﴿آتَاكُمْ﴾الذّيحتّى
بجهدك،ولابقوّتك،ليسفهوقدُّر،قدأنّهتعرفينأتاكالذّيهذا

هوكانيُفرحكالذّيهذامنتقتربيولمابتعدتلوحتّىوأنت
سيأتيك!

لايُسيئكمايأتيكحينالسّابقة-الآية-لأجلذلكعلىفأنت
قدهذاوالبطر!الأشرفرحتفرحيلاالرّحمةتأتيكوحينتقنطي!
قدُّر!

مكتوبة،أقدارهيأنّهاتعرفينأنّكمنك:مطلوبهوفالذّي
أمامها؟ستفعلينماذاالاختبار:فيمنكيُطلَبوالذّي

بها؟ستتقرّبينهلالآخرة؟الدّاربهاستبتغينهل⇐

الله؟!عنوتشغلكبهاستفرحينأم⇐
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يساعدك:خادمومرتّب،ونظيف،واسع،بيتيأتي

نومًا؟!وتزدادينبهتفرحينفهل⮱

وعبادة،الليّل،فيقيامًاوتزدادينبهتفرحينأو⮱
للقرآن؟وقراءة

هذاهلالأعمال.منكذا،فييساعدكجهازأتاكلووحتّى
الأمر؟!وتنسينبهستنشغلينأنّكأمالله؟إلىالقرُبىفيسيساعدك

لك؛يحصلماوكلّيدك،تحتتملكينهالذّيهذاكلّفالمقصد:
علىتـأسيلاالقدر؟أمامستفعلينماذااختباركالله؛قدّرههوإنّما
ويُدخليُسعدك،هوماعلىوأشربطرفرحتفرحيولافاتك،ما

يعنيبه،تفرحيلاالسّرور،عليك

وبطرًا.أشرًابهاتفرحيلاالنِّعَمة،✔

عليه.تأسيلاالنِّعَم،منفاتكالذّيأووالسّيّئة،✔

:وبذلك

هادئة.وتصيرينتمامًا،الاضطرابيذهب⇐

أبدًا.غيركعندلـِمَاتنظرلاوعينك⇐

النّفس.وتهدأالقلبيطمئنّوبهذا⇐

الله.لطاعةالعبدويتفرّغ⇐

جميعًا.منّايتقبّلأنوجلّ--عزّاللهأسأل
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خيرًااللهجزاكنّ

وبركاتهاللهورحمةعليكمالسّلام
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